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أتوجه بخالص شكري وامتناني إلى كل من ساهم في إنجاح هذه المذكرة من قريب أو 

على طيب تعاونه وحسن " عبد المالك مغشيش"بعيد وأخص بالذكر الأستاذ المشرف 

إشرافه، كما أتوجه بالشكر إلى جميع أساتذتي الأفاضل لحملهم أقدس رسالة في 

.الحياة  

 



 
 

  إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب

  لي لحظة سعادة إلى من كلت أنامله ليقدم

  إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

  إلى القلب الكبير والدي العزيز

  إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

  إلى القلب الناصع بالبياض والدتي الحبيبة

  والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي إخوتيإلى القلوب الطاهرة الرقيقة 

 إلى الذين اختاروا القبر مسكنا لنعيش في أمن وسلام

 

  



  مقدمة
 

 أ 
 

حقلا نقدیا خصبا یتم فیه الكشف عن  لدراسات السردیة للأعمال الأدبیةتمثل ا          
قیمة هذه الأعمال التي یسعى منتجوها للتعبیر عن أفكار ومعتقدات تختلج صدورهم، وذلك 

وهذه الأخیرة تقتضي بالضرورة  مهمة قضیة معینة تحمل أحداثا إلىبهدف لفت انتباه القارئ 
حداث واقعیة أم لا، وقد أولى النقد العربي والغربي الأوالزمان سواء كانت  ،قیام المكان

فالمكان هو  ونهما أهم العناصر المكونة للسردوالاهتمام نظرا لك ،الزمان والمكان بالعنایة
الركح الذي تتحرك فیه الشخصیات وتتصارع، بینما یعد الزمان سجلا تسیر عبره الأحداث 

  .وتتوالى

بط عنصر الزمان بالمكان إذ یحققان علاقة تكاملیة ویستدعي حضور أحدها یرت        
كل محطة تتولد فیها الأحداث وبذلك تعد  تتنوع الأمكنة والأزمنة وتتغیر عبرو  ،وجود الآخر

إذا ما تدخل  حتى ،ذات أهمیة بالغةالتحولات التي تطرأ على عنصري الزمان والمكان 
فهي تكشف قیمة النص ومصداقیته خاصة  ،فنیة أو نفسیة إما لأغراض ،السارد في تشكیلها

إذا كنا أمام سرد تاریخي للأحداث كما هو الحال في كتاب المجالس والمسایرات للقاضي 
  .النعمان

في كتابه معالم الفترة التاریخیة التي هیمن فیها حكم الدولة  الفاطمیة  النعمانأبرز        
، وقد رسم لنا البیئة الفكریة المعز لدین االلهعهد  إلىوصولا  المهديبدایة من خلافة 

الحوادث العجائبیة التي تختص بها فئة  ،كما استعرض لنا إبانهاع موالعقائدیة السائدة للمجت
مى الكرامة ، هذه الأخیرة التي شكلت سمن أمراء الدولة وبعض الأولیاء من خلال ما ی

في حین یدحضها البعض الآخر  ،صدیق بهاالت إلىیذهب البعض  إذموضوعا جدلیا كبیرا 
غیر أن ذلك لا ینفي انتشارها وتوسعها خاصة في المجتمع العربي، ونظرا لأهمیة الكرامة 

كتاب المجالس  -لات الزمكانیة في نصوص الكرامات التحو  عنواناندرج البحث تحت 
  .-أنموذجا لنعمانلوالمسایرات 



  مقدمة
 

 ب 
 

  : ومن خلال ما سبق تكونت لنا مجموعة من التساؤلات تجلت في الآتي

  ما مفهوم الزمان والمكان والكرامة ؟ -

  كیف تجسدت التحولات الزمنیة في نصوص الكرامات ؟ -

أنواع المكان والزمان المعتمدة في نص الكرامة من خلال كتاب المجالس  ماهي -
  والمسایرات ؟

  ؟ ، وتعزیز فكره ومذهبهلإقناع القارئ بحقیقة ما یطرحه في سردهالنعمان هل نجح  -

ومن الأسباب  ، موضوعیة وذاتیة إلىأما دوافع اختیار موضوع البحث فهي تنقسم 
الموضوعیة نذكر رغبتنا في دراسة هذه المدونة المغربیة القدیمة التي لم تنل حظها الكبیر 

 الدولة لمصادر التي أصلت لتاریخ أنها تعد من أهم امن الدراسة على حد علمنا خاصة و 
كون  موازاةمع ،الإسماعیلیة ورائد دعوتها مؤلفها قاضي قضاة الدولةفي منطقتنا، و  الفاطمیة

أما الأسباب الذاتیة فتجلت في رغبتنا للبحث  ،المدونة تجمع بین الجانبین التاریخي والأدبي
 ي مازال خصبا حسب الكثیر منفي أتون هذه المدونة وكشف النقاب عن أدب هذه الفترة الذ

وذلك من خلال نمط سردي زیادة على رغبتنا في التعریف أكثر بهذا الكتاب الذي  ،الباحثین
  .اسع ولم یحض بالعنایة التي یستحقورغم أهمیته إلا أنه لم ینل الانتشار الو 

استقرت خطة البحث على المقدمة ومدخل عنون بمفاهیم اصطلاحیة یلیه فصلان       
جاء الأول تحت عنوان التحولات الزمنیة في نصوص  ،نظریان وتطبیقیان في الآن ذاته

واندرج الثاني تحت مسمى التحولات المكانیة  ،الكرامات من خلال كتاب المجالس والمسایرات
في نصوص الكرامات من خلال كتاب المجالس والمسایرات لینتهي البحث إلى خاتمة 

  .اتوملاحق تتناول نصوص الكرام



  مقدمة
 

 ج 
 

یقوم المدخل من خلال بحثنا على الوقوف بمجموعة من المفاهیم كتعریف الزمان         
الاصطلاح مدرجین في ذلك آراء العرب والغرب قدیما وحدیثا، ثم أنواع و  ،والمكان في اللغة

  .باختین میخائیلكل واحد منهما وتناولنا تحدیدا لمفهوم الزمكانیة عند 

ول من البحث على استجلاء المفارقات الزمنیة المعتمدة من قبل یحتوي الفصل الأ        
كالاسترجاع والاستباق وتسریع السرد من خلال الحذف والخلاصة، وتعطیل السرد النعمان 

وعنصر أنسنة الزمان مراعین في ذلك التطرق إلى  ،عبر المشهد والوقفة دون إغفال التواتر
  .م كل عنصر معتمدالجانبین النظري والتطبیقي وتحدید أقسا

یقوم الفصل الثاني المعنون بالتحولات المكانیة في نصوص الكرامات من خلال كتاب        
على عناصر تجلت في وصف الأمكنة وفق نمطین موضوعي ونفسي  ،المجالس والمسایرات

إلى تنوع بیان وظائف وصف الأمكنة من تعبیریة، جمالیة، إیهامیة، لننتقل بعد ذلك تو 
  .المغلقة والعجائبیة ،ة فنجد المفتوحةالأمكن

لینتهي البحث بخاتمة تحوي حوصلة وأهم النتائج المتوصل إلیها في البحث هذا        
ثم تأتي الملاحق لتعرض نصوص  ،الأخیر الذي یحتاج إلى عدة دراسات معمقة لفك شیفرته

وكذا ترجمة  المغربي النعمانالكرامات في كتاب المجالس والمسایرات لقاضي القضاة 
  .للنعمان

تقوم البحوث الأكادیمیة على مناهج یسلكها الباحث في خضم دراسته كشرط لنجاحه، 
وتحدید منهج وحید لدراسة بحثنا فیه من التعسف الكثیر نظرا لاعتماد البحث على مجموعة 

ونوعیة  ،لبحثإلا أن البارز فیها هو المنهج البنیوي نظرا لما تقتضیه طبیعة ا ،من المناهج
الدراسة القائمة على تقصي التغیرات التي تطرأ على الزمكان في نصوص الكرامات عبر 

  .كتاب المجالس والمسایرات



  مقدمة
 

 د 
 

اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من المصادر والمراجع التي حاولنا أن نغترف منها قدر ما 
  :نستطیع خدمة للبحث ولعل أبرزها الآتي

  .السرديالمصطلح برانس  جیرالد -

  .بنیة النص السردي حمید الحمیداني -

  .في بنیة الروایة لك مرتاضعبد الم -

  .الكرامة الصوفیة والأسطورة والحلم علي زیعور -

  .جمالیات المكان باشلار غاستون -

  .جدلیة الزمان باشلار غاستون -

العلمي من الصعوبات أمر مستبعد نظرا لصعوبة الدراسات الأكادیمیة  خلو البحث
وقد واجهتنا في بحثنا  ،التي تستدعي اهتماما ووقتا كبیرین زیادة على الجهد الفكري والمادي

وكذا استدعاء  ،وتنوع تسمیاتها نتیجة لتعدد الترجمات ،المصطلحات تعدد صعوبات منها
للقدرة على التحكم في آلیات  ،الذي یتطلب الخبرة والمرانالبحث للجانب التطبیقي الدقیق 

  .دراسة عناصر السرد

عبد "الأستاذ  إلىأن نتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدیر  إلاوفي الأخیر لا یسعنا 
دون أن نغفل السادة المناقشین آملین  ،على البحث ومساهمته فیه لإشرافه" المالك مغشیش

  .بعد ذلك تتویج البحث بالنجاح

وختاما نسأل االله تعالى أن ینفعنا، بما نقرأ ونكتب، وبما نقول ونسمع وأن یرزقنا الإخلاص، 
  .والحمد الله
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كوسیلة لإبراز أفكاره دب على الأ ،ن على مر العصور وباختلاف أطیافهارتكز الإنسا
إذ أن القسط الأكبر من معلوماتنا عن الأحداث في العالم " وللتأریخ لفترات حیاته ،ومعتقداته

ولیس السرد " وقد اعتمد في ذلك على السرد )1("تأتینا من الآخرینیرجع في الواقع من معرفة 
  .)2("هذا العالم إلا الخطاب اللفظي الذي یخبرنا عن

ویظهر مكامن القوة والضعف  ،نقد یحلله ویمحصه إلىاحتاج بالمقابل هذا الخطاب 
 )3("الأولىمن هذا الشكل أحد مشاغلها ، وسیكون من الطبیعي أن تجعل البنیویة الفتیة" فیه

ویرجع السبب في طرح مشكل تقدیم الزمن "ومن بین ما تناولته البنیویة بالدراسة فیه، الزمن 
ومن هنا سنخوض  )4("بین زمانیة القصة وبین زمانیة الخطابداخل السرد إلى عدم التشابه 

  .غمار التعریف بالزمن

  الزمان: أولا

  :لغة الزمان 1

الغرب  رارحیث أولى العرب على غ ،العربیة القدیمةورد مفهوم الزمان في المعاجم 
في معجمه العین أن الفراهیدي قول  ،من بین ما ورد عند العرب، و أهمیة لهذا المصطلح

والجمیع الزمنى في  زمانة،زمن یزمن زمنا و  :الفعلو  ذو الزمانة، :من الزمان والزمن :الزمن"

                                                             
بیروت،  أوبا، داردار الكتاب الجدید المتحدة،  مراجعة جورج زیناتي، ترجمة فلاح رحیم، الزمان والسرد، بول ریكور،)1(

  .258ص، 2ج ،م2006 ،1ط لبنان،
  .34م، ص1997، 3سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط)2(
م، 1992، 1المغرب، الرباط، المغرب، ط رولان بارت، وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي، منشورات اتحاد كتاب)3(

  .34ص
  .55نفسه، ص)4(



 مدخل                                                                                   مفاھیم اصطلاحیة
 

7 
 

نلاحظ من هذا المفهوم أنه لا یزیح اللثام  )1(."وأزمن الشيء طال علیه الزمان .الذكر والأنثى
فقد ورد لابن منظور عن المعنى بشكل واضح على عكس ما یظهر في معجم لسان العرب 

الزمن و الزمان العصر و الجمع  :وفي المحكم  اسم لقلیل الوقت وكثیره" :الزمن فیه كالآتي
والزمان یقع ...علیه الزمان طال :وأزمن الشيء شدید، :زامن وزمن .أزمن و أزمان و أزمنة

و یظهر لنا معجم  )2(..."أشبههالسنة وعلى مدة ولایة الرجل وما  على الفصل من فصول
یث أنه ح مدة، عصر، فصل، شدة، وقت،: للزمن من مثللسان العرب المدلولات المختلفة 

 .ي مرتبط بالمقام الذي استخدم فیهلكل استعمال اختلاف دلال

المفهوم اللغوي للزمن في قاموس المحیط ولم یختلف عن  بدوره بادي زالفیرو  أورد     
وقد اجتمعت المفاهیم الثلاثة  )3("العصر: محركة و كسحاب"فجعل الزمن ابن منظورسابقه 

 ّ   .وهو ما یفند أي جدال یفرق بینهما ،الزمن والزمان واحد السابقة على أن

  :الزمان اصطلاحا2 

لكنه لم یظهر بصورته الناضجة التي  ،لدى الفكر البشري شغل الزمان أهمیة كبرى     
ذا انتقلنا إلى الفكر ما قبل الفلسفي عند الیونان ن" یظهر بها الآن ٕ جد اهتماما بالزمان، كقوة وا

طبیعیة إلهیة، شاركت جزئیا حینا، أو كان لها الدور الرئیسي حینا آخر في ظهور الأشیاء 
أكثر قربا إلى التصور المشخص للزمان، بمعنى الإله،  كلها، ولكن التصور الإغریقي یبدو

 أحیاناالفاعلة المستقلة الوجود، فهو أحیانا مصدر الموجودات، وهو  أو القوة، أو الذات

                                                             
براهیمتحقیق مهدي المخزومي العین، الفراهیدي، )1( ٕ ، 7ه، ج1409، 2، طإیرانالسامرائي، مؤسسة دار الهجرة،  وا

  .375ص
، 4منظور، دار صادر، بیروت، لبنان، ط ابنابن منظور، لسان العرب، تحقیق محمد بن مكرم ابن منظور، أبي الفضل )2(

  .60، ص13م، مج2005
م، 2005، 8حیط، تحقیق مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طالفیروزبادي، قاموس الم)3(

  .1203ص
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 )1("مولود مشخص عن تزاوج السماء والأرض أو ما شابهحاكمها ومدیرها، وهو أحیانا أخرى 
 ّ بالجانب الدیني والمیتافیزیقي بل وذهب الإغریق الإغریق ربط الزمان عند الیونان و  أي أن
ّ لبته وجعله المتحكم في الأقدار و إلى قو  الزمان قد شكل هاجسا  الموجودات وهو ما یثبت أن

  .كبیرا مند القدم

وأبدى  ،الكثیر من العلوم لتفسیر الزمان وقد تناوله كل علم من جانب محدد اجتهدت        
: إذ یقول ،یربط بینه وبین الحركة أرسطو طالیسالفیلسوف طرف رأیه فیه، فنجد مثلا  كل

ولما كانت كل حركة ففي زمان، وفي كل زمان یمكن أن تكون حركة، وكان كل متحرك "
كذلك فواجب ضرورة أن یكون الزمان  فإذا كان ذلك یتحرك أسرع وأبطأ، نفقدیمكن أ

أنه لیس لزاما ، في حین أقر جعل أرسطو بالضرورة ارتباط كینونة الحركة بالزمان )2("متصلا
  .هذا بغض النظر عن سرعة المتحرك ،أن یتبع الزمان حركة

، أو أفهوما عاما كما یقال، بل صورة سیاقیا الزمان لیس أفهوما"أن عیمانویل كنطیقر 
 ،بالسیاق الذي تحدده الحواسوهو یلغي بذلك ارتباط الزمان  )3("محضة للحدس الحسي

  .تقوم به الذات البشریة في باطنهاوجعل منه ذلك التصور المسبق الذي 

 رإذ یق ،حول الزمن كنطموازاة مع ما ورد نجد في علم النفس من یعارض فكرة       
فهي لا یمكن . لمعرفة الزمان طبعا بأي امتیاز، أو فض لا تحض"بأنه  باشلار  ن غاستو

لا فقد تحكم على نفسها بمباشرة و أن تكون  ٕ ألا تكون سوى معرفة سطحیة و حدسیة وا

                                                             
، 1حسام الآلوسي، الزمان في الفكر الدیني والفلسفي وفلسفة العلم، المؤسسة العربیة، دار الفارس، بیروت، لبنان، ط)1(

  .56م، ص2005
، 2م، ج1956 ،القومیة، مصر، دط الدار تحقیق عبد الرحمن بدوي، أرسطو طالیس، الطبیعة، ترجمة إسحاق بن حنین،)2(

  .142ص
  .64عیمانویل كنط، نقد العقل المحض، ترجمة موسى وهبة، مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، دط، دت، ص)3(
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لا ینبغي  حسب المنهج الصحیح،"إذ أنه  بیار جانیهیستند في ذلك على قول و  )1("ناقصة
ّ  )2("الإیصالبلاغ و منح حق الكلام عن معرفة لا تكون قابلة للإ على  الاعتماد وبالتالي فإن

دقیقة ذلك لكون الحدس صفة یعطي أحكاما غیر موثوقة ولا  ،الحدس الفردي لمعرفة الزمن
  . غیر مشتركة لا یمكن تداولها أو إخضاعها للتجربة

أن  غارودي یرىو "زمان بالدراسة ومحاولة التفسیرتناولت العلوم الفیزیائیة كذلك ال      
لا زمان قبل  ینتهي مذهبه إلى ذاتیة الزمان،...على العكس من فیزیائه فلسفتهفي  أنشتاین

و  )3("لیس الإنسان یوجد في الزمانلزمان هو الذي یوجد في الإنسان و فا. ساعاتهالإنسان و 
الزمن في القول ج بالفكر الفیزیائي وقد تم تفسیر أن الفكر الفلسفي امتز  ،یظهر مما سبق

أن  نیوتنومستمر به في حین یرى موجود بعد خلقه و  على أنه لاحق بالإنسانالسابق، 
 فإذا كان )4("الزمان والمكان لهما وجود مستقل عن المادة ولكنه موضوعي إنهما مطلقان"
تهما وجعلهما ربطه بالمكان وألغى نسبیّ  نیوتنفإن  ،قد ربط الزمان بالإنسان نشتاینأ

  .منفصلان عن المادة

 العرب فقد ذهب كلّ  انتقل الجدال القائم حول مفهوم الزمان إلى المفكرین والفلاسفة      
. الزمان حادث عن حركة الفلك"یقر بأن  الفرابينجد على سبیل المثال و  ،صوب مذهب ما

زماني ویصح بذلك أنه إنما یكون عن إبداع البارئ، جل جلاله  بدءفمحال أن یكون لحدوثه 
حدوث الزمن مرهونا بحركة  الفرابيجعل  )5("عن حركته حدث الزمانبلا زمان و ،إیاه دفعة 

                                                             
والتوزیع، بیروت، لبنان، باشلار، جدلیة الزمن، ترجمة خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  غاستون)1(

  .45م، ص1992، 3ط
  .46نفسه، ص)2(
، 1طفلسفة العلم، المؤسسة العربیة، دار الفارس، بیروت، لبنان، ر الدیني والفلسفي و حسام الآلوسي، الزمان في الفك)3(

  .56ص م،2005
  .71نفسه، ص)4(
  .101م، ص1986، 2المشرق، بیروت، لبنان، طالفرابي، الجمع بین رأیي الحكیمین، تقدیم ألبیر نصري نادر، دار )5(
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ّ  ،الفلك الفلك أسبق في وجوده من الزمن، كما أسند خلق الزمان بخلق االله للكون الذي  أي أن
ي نسخة لا فاالله تعالى لا یعرف و "ض إلى كون وقد ذهب البع ،نتج عن حركته وجود الزمن

ّ  )1("یعلم الجزئیات المنقسمة بانقسام وفي نسخة باقتسام الزمان الله قد خلق الكل لا ا أي أن
ّ  ،الجزء الذي من بینه الزمان ن بصورة اعتباطیة لم وهو ما یحیل إلى أن الزمان لاحق تكو
  .تخضع تفاصیله لقانون االله

       ّ مقولة الزمن متعددة المجالات "ظل التجاذب حول الزمان قائما إلى یومنا هذا إذ أن
التي یصوغها في حقله الفكري والنظري، ویعطیها كل مجال دلالة خاصة ویتناولها بأدواته 

وقد تناول الأدب بدوره  )2("وقد یستعیر مجال معرفي ما بعض فرضیات أو نتائج مجال آخر
  .فكرة الزمان وأحاطه الأدباء والنقاد باهتمام كبیر

یمثلون بدایة حقبة جدیدة في تحلیل الخطاب الروائي أو الأدبي  الروس الشكلانیونكان      
م، وقد جاء بعدهم من أعطى أبعادا جدیدة لمنطلقاتهم وأبحاثهم وذلك من خلال بوجه عا

ولعل أبر ما جاءت به الدراسات  )3(جینیتو تودوروفتطویر فهمهم للزمن و بالأخص 
  .الحدیثة تقسیمات الزمان وهو ما سیتم تناوله

  :أنواع الزمان3 

أخذت أنواع الزمان عدة تمفصلات، فهناك من یجعلها ثنائیة وهناك من یجعلها       
وسط وهذا هو معنى انتهاء و ور مع الحركة ابتداء و لابد أن یتص" أرسطوثلاثیة، فعند 

ند أرسطو أي أن أقسام الزمان مرتبطة بأقسام الحركة ع )4("الحاضر والمستقبلالماضي و 

                                                             
  .690م، ص1964، 1ابن رشد، تهافت التهافت، تحقیق سلیمان دنیا، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط)1(
  .61سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص)2(
  .70نفسه، ص: ینظر)3(
  .624ص الطبیعة،أرسطو طالیس، )4(
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زمن الشيء المحكي و من " فهو یمیز في الحكي بین  یتجینأما  فالزمن دائما مرتبط بها
ّ هناك زمنین .ثانیة زمن الحكيجهة   جیرار جینیت یحیل .زمن الدال وزمن المدلول: أي أن

 )1("نوعیة العلاقة بین الزمنین على ما أسماه المنظرون الألمان بزمن القصة و زمن الحكي
یندرجان في الحكي فزمن الدال هو زمن نوعین مختلفین من الزمن هو هنا قد میز بین و 

  .الحكي وهو مرتبط بالسارد أما زمن المدلول فهو زمن الشيء المحكي 

یرجع السبب في طرح مشكل "یبرز لنا أثناء طرح إشكال أنواع الزمان زمن السرد و     
الخطاب فزمن . زمانیة الخطابعدم التشابه بین زمانیة القصة و  تقدیم الزمن داخل السرد إلى

أي أن  )2("هو بمعنى من المعاني، زمن خطي في حین أن زمن القصة زمن متعدد الأبعاد
في حین أنّ زمن القصة قد یحمل  ،الوقائع في الخطاب یتم سردها بطریقة تسلسلیة منتظمة

جات  ّ   .في طرح الوقائع والانحرافاتالعدید من التمو

ّ نستنتج        زمن غرقه الوقائع والمواقف المعروضة و تست هو المدى الذيزمن القصة  إذا أن
 أنّ أي  )3(الوقائع كنقیض لزمن القصةواقف و الخطاب هو الوقت الذي یستغرقه عرض الم

زمن القصة هو الزمن الحقیقي الذي تستغرقه الأحداث، بینما زمن الخطاب هو الزمن الذي 
طرحه عدم الترتیب الأحداث، ولا یؤاخذ في السارد في خضم سرد المواقف و یكون فیه 

  .الحقیقي لتمفصلات الزمن في واقع القصة

یقترن في الكثیر من الأحیان مصطلح المكان بمصطلح الزمان خاصة في تقنیات      
  .السرد، ومفهوم المكان أخذ بدوره أهمیة كبرى وهو ما سنحاول طرحه

                                                             
  .76الروائي، صسعید یقطین، تحلیل الخطاب )1(
  .55رولان بارت، وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي، ص)2(
الأعلى للثقافة، القاهرة،  مراجعة محمد بریري، المجلسجیرالد برانس، المصطلح السردي، ترجمة عابد خزندار، : ینظر)3(

  .78م، ص2003، 1مصر، ط
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 المكان: ثانیا

  :المكان لغة  1

تقدیر والمكان في أصل "المكان من مادة مكن بیة على أن اجتمعت المعاجم العر       
الكینونة غیر أنه لما كثر أجروه في التصریف مجرى الفعال  موضعمفعل، لأنه : الفعل
نا له: فقالوا أي أن المكان هو الموضع و الموقع ، وهو ما ورد في لسان  )1("، وقد تمكّنمكّ

عند فلان بیّن المكانة یعني  فلان مكین...لي في قلبه مكانة و موقعة و محلة"...العرب 
نه " وربط المكان أیضا عند العرب قدیما بالطیر   )2("المنزلة  ي موضع الطیر مكنة لتمكّ ّ فسم

.                                                        أي دعوها على بیضها )3("دعوا الطیر على أمكنتها ولا تطیّروا بها  ، یقولفیه

منه و  )4("جمع أمكنة وأماكن: المكان الموضع"قاموس المحیط أیضا أن  ورد في      
تفاق الذي یمكن النزول فیه، با نستنتج أن المكان هو الموضع، الموقع، المنزلة، والمحل

للخوض في مفهوم المكان بصفة أدق ننتقل لمفهومه المعاجم العربیة على ذلك، و 
  .الاصطلاحي

  :المكان اصطلاحا  2

لا یقل عن ذلك الذي  ،النقادرا في بحوث الفلاسفة والمفكرین و المكان موقعا كبیأخذ       
الحركة المتصلة  بین یربط ،في كتابه الطبیعة أرسطو طالیسأخذه الزمان، فنجد الفیلسوف 

فیما لا یختلف ي تكون لشيء واحد في زمان واحد و التإنها الحركة : "و المكان فیقول
ّ به ذلك ثلاثة أشیاء ّ الذي یتم ؛ و )هذا مثال(ذلك إنسان أو إله  مثالالمتحرك، : بالصورة فإن

                                                             
  .387الفراهیدي، العین، ص )1(
  .413ابن منظور، لسان العرب، ص )2(
  .413نفسه، ص)3(
  .1203صالفیروزبادي، المحیط، )4(
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ي أنه أ )1("هذا هو المكانلثالث هو الذي فیه تكون الحركة و امتى؛ مثال ذلك الزمان؛ و 
موقع الالجسم المتحرك والزمان و  ،المتضادة یقصد بذلك عكساشترط في الحركة المتصلة و 

ّ فیه الحركة وهو المكان   .الذي تتم

الحواس المكان لیس سوى صورة جمیع ظاهرات "أن  آخرمن جانب  كنط یقر      
مس ،لخارجیةأي هو ما یتم تلقّیه من قبل الحواس ا )2("الخارجیة أیضا أو النظر مثلا و  ،كاللّ

ن كل ما  ،عن طریق الحدس الذهني ّ تستطیع الحواس إخبارنا به، عند أي أن المكان یتضم
  .كنط

مه       خاصة حول معرفتنا  ،باشلار غاستونیقترب المفهوم السابق للمكان إلى ما قدّ
نا من خلال الزمن في حین أن كل ا نعرف أنفسا في بعض الأحیان نعتقد أننّ أننّ "للمكان إذ 

ّ  ا نعرفهم ذاكرته  فالإنسان إذا ما أراد استغلال )3("هو تثبیتات في أماكن استقرار الكائن الحي
ّ ما یفعله هو عملیة استرجاع للصورة التي وقع فیها  ص ماو فكره لتذكر حدث أو شخ فإن

أي المكان، وذلك دون الحاجة لعملیة العودة بالزمن إلى الحدث أو استقر فیها هذا الشخص 
  . وقعت في ذلك الزمن فالذاكرة تعطي لنا صور سابقة لأحداث ،الوراء بالمعنى الحقیقي

 Space"على أنه  لجیرالد برانسورد مصطلح المكان في كتاب المصطلح السردي      
یلعب المكان في السرد أهمیة بالغة و  )4("المكان أو الأمكنة التي تقوم فیها الوقائع و المواقف

فمثلا إذا قام السارد بأداء سرده "الكاملة للأحداث المسرودة عطاء الصورة إفي  ،ودورا مهما
لا عن ذلك فضو ...الموتأنه أو أنها على حافة من سریر أحد المستشفیات فإن هذا یعني 

                                                             
  .892، الطبیعة، صأرسطو طالیس )1(
  .63عمانوبل كنط، نقد العقل المحض، ترجمة موسى وهبة، ص)2(
 /ه1404، 2لدراسات، بیروت، لبنان، طباشلار، جمالیات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة ل غاستون)3(

  .39م، ص1984
  .214ص المصطلح السردي، جیرالد برانس، )4(
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م الواحد أن هناك سردا أو أكثر تتعارض فیه اللحظة السردیة مع  ّ ّ من السهل أن یتفه فإن
أي أنه لیس بالضرورة  )1(")ت في مكان طلقأنا أسرد من خلیة سجن وقائع حدث(المسرود 

فالحدیث عن وحشة القبر لا یفرض  ،الحكم على نوع المكان من خلال ما یتم سرده
  .تواجد فیهبالضرورة ال

     ّ في نص مسرحي إحالة إلى  من جانب آخر، عشیر الغرابد إیراد سماع عواء الذئب و یع
الحكي لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات المكان هو الذي یؤسس "ف التواجد في الغابة،

أي أنه یجعل القارئ یحس بواقعیة القصة رغم عدم حتمیة  )2("مظهر مماثل لمظهر الحقیقة
  .وقوع ذلك الحدث

خاصة فیما  المكان كل باختلاف وجهة نظره حوله استقبل النقاد العرب مصطلح      
ّ بأن  حمید الحمیدانيموازاته بالفضاء فنجد أن یخص  معادل لمفهوم المكان في  الفضاء"یقر

لا یقصد به بالطبع المكان الذي تشغله الأحرف الطباعیة التي كتبت بها الروایة و الروایة و 
لة لكن ذلك المكان الذي تصوره ّ بالموقع الذي تجري فیه فقد حدد المكان  )3(قصتها المتخی

زا  ،الأحداث مساویا له بالفضاء  ،ةمات في ورق الروایالكلإیاه عن مكان والوقائع السردیة ممیّ
مكان، الفضاء فرق بین الالذي میّز و  عبد الملك مرتاضدحضت من قبل  إلا أن هذه الفكرة

  .أعطى لكل منها مفهوما خاصاو  ،والحیز

الإنجلیزي  حیّز مقابلا للمصطلحین الفرنسي و مصطلح ال عبد الملك مرتاضأطلق       
Space وéspace زال، أما مصطلح الفضاء فهو على الأقل قاصر بالقیاس إلى ّ حیّ ؛ لأن

استعماله الفراغ بینما الحیز ینصرف أن یكون معناه جاریا في الخواء و الفضاء من الضرورة 

                                                             
  .214، صنفسه)1(
  .65م، ص1991، 1حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط )2(
  .53، صنفسه)3(
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ّ المكان في العمل الروائي هو ...الشكلوالحجم و والثقل  والوزن،إلى النتوء،  على حین أن
ّ المكان في المنه و  )1(وحده الحیز الجغرافي ّ بالموقع الجغرافينستنتج أن الذي  سرد یختص

 .تتالت فیه الأحداث

  :أنواع المكان  3

م میخائیل       أربعة أنواع للمكان وأعطى لكل نوع اسمه الخاص بحسب دوره في  باختینقدّ
سوم المكان الخارجي المو و  والانغلاق الانسدادهي المكان الداخلي المتمثل في و الروایة 
هو الذي یكون ممر بب للضیق النفسي وفضاء العتبة و هو المس، المكان المعادي و بالانفتاح

الخارجي عن ثالا عن المكان الداخلي بالسجن، و یمكننا أن نسوق مو  )2(البطل عبر تنقلاته 
ا عن المكان المعادي فقد یبرز عند من تعاتبه نفسه عند  ّ بالشارع بالنسبة للمسجون، أم

فیبرز في تنقل البطل بین هذه الأمكنة و أما فضاء العتبة  ،نة خمر مثلاالدخول إلى حا
  .غیرها

فهو القادر "یوكل البعض مهمة الانتقال بفكر القارئ، من مكان لآخر إلى الروائي    
أثناء بنائه للمكان ینطلق خیال بواسطة القدرة المتاحة له و على نقل المكان من الواقع إلى ال

یبرز هنا نوعان و  )3()"الروائي(إلى المكان التخییلي ) الخارجي،الواقعي( من المكان المرجعي
 .في الروایة آخران للمكان

                                                             
م، 1998عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، دط، : ینظر )1(

  .121ص
ن، دلالة المكان في روایة موسم الهجرة إلى الشمال للطیب صالح، مجلة الأثر، جامعة ورقلة، الجزائر، كلثوم مدق: ینظر )2(

  .4م، ص2005، 4ع
زغودة، المكان الروائي إشكالیة المفهوم وأزمنة المصطلح، مجلة دراسات، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،  إسماعیل )3(

  .61م، ص2013، 9الجزائر، ع
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م         غیرفي كتابه جمالیات المكان دراسة رصد فیها أنواع المكان  باشلار ن غاستوقدّ
في  كما أدرج )1("لم یتعرض فیه للمكان المعاديالكتاب هو دراسة للمكان الألیف و هذا " أن

الخارج انقساما یشكّل الداخل و "ین متقابلین حیث الخارجي كنوعو  ،الداخليلمكان دراسته ا
المتناهي في و  ،ألفتي المتناهي في الكبر ،كذلك قد أورد في المكان المألوفو  )2("جدلیا

نفسه متحررا من یعیش الحالم بالفعل كلمة المتناهي في الكبر عندما یرى حین "الصغر ف
هذا یرمي و  )3("لا أسیرا لوجودهلامه لا یعود منغلقا بثقل جسده و من أححتى كاره و همومه و أف

ّ ا تحرر من المكان المحصور إلى المكان الغیر لمتناهي في الكبر هو كسر للحیز و إلى أن
من ) كنز الفاصولیا(بطل حكایة "منتهي الحدود، أما عن المتناهي في الصغر فمثال ذلك 

یدخل عربة بحجم حبة الفاصولیا حاملا كیسا به ستة آلاف حبة فاصولیا  شارل نودیهتألیف 
یكون بذلك المتناهي في الصغر عكس المتناهي في الكبر فهو تقلص من و  )4("على كتفه

 .منته في الصغر وهو ما تمثله هنا حبة الفاصولیا مكان طبیعي إلى مكان آخر غیر

 باختین میخائیل الزمكانیة عند :ثالثا

،فعند هو ما جعل الكثیرین ینهلون من فكرهوأولاها بالدراسة و  بالزمكانیة باختیناهتم        
ّ  جیرالد برانس لعلاقة بین االسمة الطبیعیة و  Chronotopeنيالزمكاالمعیار "نجد أن

المتبادل بین الزمان  الاعتمادالمصطلح یشیر إلى المجموعتین الزمنیة والمكانیة، و 
مه و  )5("المكانو   La سوف نتوقف عند الكرونوطوبیة"و باختینهو یتوافق مع ما قدّ

chronotopicité متشبعان  غوتههما برأي طبیعي ما و  التي تسم رؤیة منطقة ما أو مشهد

                                                             
  .7باشلار، جمالیات المكان، ص غاستون: مقدمة غالب هلسا )1(
  .191نفسه، ص)2(
  .179نفسه، ص)3(
  .145، 144ص جمالیات المكان، ،باشلار  غاستون)4(
  .45، صالمصطلح السرديجیرالد برانس،  )5(
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ّ الزمكانیة هي ذلك التلاقح والتلاحق ما بین الزمان  أي )1("منتجبزمن تاریخي مبدع و  أن
  .المكانو 

، حیث یرى حول الزمكانیة غوتهإلى وجهة نظر  باختینیستند في كثیر من الأحیان       
طبیعي ما بصفة مجردة في لا یستطیع رؤیة أو تأمل مكان أو منظر لا یرید و  غوته" أن

ن جاز القول بل هو یرى طبیعته و  ٕ ّ ذلك على ضوء نشاط الإنسان و ا أي  )2("الحدث التاریخي
ّ كلّ مكان له ارتب وهو ما یحیل لعلاقة التأثیر  ،بالأحداث التي وقعت فیه سابقا ولا تزال اطأن
  . المكان خاصة في العالم الواقعيوالتأثر بین الزمان و 

ّ  ،في السرد بعض الأحیان غوتهیغیب طرح       الزمكاني في قصص  المعیار" إذ أن
  Daphnis and  ي الروایات الإغریقیة الرومانسیةالمغامرات الذي یتمثل ف

aethopica بزمن تجریدي محض ّ یرتبط أیضا بمكان و ...مستبعد عن الأزمنة التاریخیةیتسم
ّ أي أ )3("غیر محدد جغرافي استذكار الأحداث في هذا النوع و  التاریخي الزمن الاسترجاعن
تعریف النوع لتصبح ب بالزمكانیة أو الكرونوتو  میخائیل باختینیعطي یتحقق ،و  لا الأدبي

 .المكان في العمل الأدبيیفسران تلاحم الزمان و  )4(الكرونوتوب شیئین مترادفینكلمتا النوع و 

 

  

                                                             
، 1میخائیل باختین، جمالیة الإبداع اللفظي، ترجمة و تقدیم شكیر نصر الدین، دال للنشر والتوزیع، دمشق، سوریة، ط )1(

  .264م، ص2011
  .265نفسه، ص)2(
  .45صالمصطلح السردي، ، جیرالد برانس )3(
باختین المبدأ الحواري، ترجمة فخري صالح، المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع، تودوروف، میخائیل   تزفینتان: ینظر )4(

  .159م، ص1996، 2بیروت، لبنان، ط
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  الكرامة: رابعا

  :الكرامة لغة  1

رجل كریم وقوم كرم وكرام نحو أدیم .الرجلشرف : "ورد في معجم العین في مادة كرم      
ریم و هو اسم أي أنها مرتبطة بصفة الك )1("الكرامة اسم للإكرام مثل الطاعة للإطاعةو ...وأدم

مكرمان للكریم  یا"یقال أیضا أسماء االله تعالى ولعلها هنا تقترب من معنى الجود والعطاء، و 
مه...الواسع الخلق ّ ّهه والكریم الصفوح ورجل مكرام: وأكرمه وكر له مكرم الناس و : عظّمه ونز

ّ كرامة أي عزازة   .العزةظمة والنزاهة و بط بالعمنه فالكرامة ترتو  )2("علي

  :الكرامة اصطلاحا  2

ّ الكرامة یبدو "تنتشر الكرامة في العالم بأسره وعند العرب بصفة خاصة       و قبل كل أمر أن
ها حالة معاشة و ، نظرفكرة وتطبیق، واقع و  تنعا، حقیقة تمارس یذكرها الصوفي مقوسلوك؛ إنّ

ها حصلت و  مها على أنّ مبدأ یتوجه في حیاته و أقواله، ویلتفّ العلى هذا و ...ل فعلاتحصویقدّ
إلى االله بعدم الفهم من لا یصدق الكرامة و یعزون  ،به واثقون فیتّهم هؤلاءحوله مؤمنون و 

ّ سبب عدم هدایة المشكك  ، المسمى أحیانا ابن جد في التعبیر وسبب اجتراحها عند الصوفي
ّ الكرامة ترتبط بجانب و )3("الدارج دیني مغلوط الفهم  وجد عن طریق یظهر لنا مما سبق أن

  .الصوفي الذي ادّعى وقوع كرامة له كونه منتم إلى أصل أو نسب متمیز عند ذلك المجتمع

تمعه، فهم لا یشكّون للحظة فیه تتمیز الكرامة بكون مكتسبها ذو مقام مرموق عند مج      
بونهو  من هذه "مة االله ویكون عندهم قد حاد طریق الصواب وطرد من رحمن یفعل ، و لا یكذّ

                                                             
  .368الفراهیدي، العین، ص )1(
  .1153الفیروزبادي، المحیط، ص)2(
  .22م، ص1984، 2علي زیعور، الكرامة الصوفیة والأسطورة والحلم ، دار الأندلس، بیروت، لبنان، ط )3(
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؛ لكنها قساوة قساوةفي هذا الحكم . رالغیقول بتسرع أنها كذبة على الذات و الزاویة سن
ّ الكرامة مو  )1("ضروریة في المجتمع الذي تكثر فیه كحال مجتمعنا رتبطة ذلك یعني أن

ر نفسیاته بالمجتمع الذي ولدت فیه، وبالتالي فهي تحمل سلوكیاته و  ّ مجتمع الكرامة ابنة "تصو
، والاقتصادیة الاجتماعیةالحوادث ـ عن الظواهر و رتبطت بتطوره، وما انفصلت قطـ ولا أبداا

ؤخذ بمعزل عن العوامل الثقافیة ولا عن النتاج الفلسفي والشعري ولا عن الأدب الشعبي، لا ت
كلّ  ةفهي مرتبط )2("ما إلى ذلكوالدینیة وشتى اتجاهات التفسیر القرآني و  العلوم اللسانیةو 

قد تلعب دورا في  هناو  وتحمل بذلك أفكار وخلفیات الفرد،بالبیئة التي تكونت فیها الارتباط
  .تفاعل معهاالتأریخ لفكر ونفسیة المجتمع الذي تداولها و 

العجائبیة فهي تسند ة أحیانا وكذا الخوارق و تتناول الكرامة موضوعات میتافیزیقی      
ّ صفات من مثل  الطبیعي، إیمان بطبیعة الصوفي على القفز فوق البشري و ة قدر "للصوفي

؛ ّ یمان بأو  إلهیة داخل الطبیعة البشریة عند الصوفي ٕ ّ هذا یتجاوز المآسي البشریة، ا ن
ّ و  )3(")االله من النفس، من الآخرین، من المستقبل، من الموت(المخاوف من و  هذا یعني أن

ّ لیس بالإنسان العادي نظرا لكونه یشتمل  تأتي فمعرفته  ،على میزات خارقة للعادةالصوفي
 ّ   .في الدرجة الثانیة بعد الخالق حسب الصوفي

وبینهما فروق أولها . رق للعادةفكلاهما خا"تتقاطع الكرامة في بعض الأحیان بالمعجزة       
ّ المعجزة و  ّ . الكرامة تكون للأولیاءتكون للأنبیاء و أهمها أن بمعجزاتهم یمتلكون  الأنبیاء ثم إن

ون ...المجابهة للمشركینصفة التحدي و  هم لا یظهرون كراماتهم ولا یتحدّ ا الأولیاء فإنّ ّ أم

                                                             
  .21، صالسابق)1(
  .23، صعلي زیعور، الكرامة الصوفیة والأسطورة والحلم)2(
  .23ص ،نفسه)3(
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برهان عكس النبویة لكونها قائمة على دلیل و هو ما یزید الیقین بأحقیة المعجزات و  )1("بها
تها بالمنطق السلیم، خاصالكرامة التي لا یمكن بكل حال من الأح ة إن وال إثبات صحّ

ّ في إظهارها و تمادى    .تمییز شخصه عن من سواهالصوفي

       ّ ها مرتبطة بالإلهام إذ هناك من یرى أن الكرامة حقیقة و  بید أن یذهب فلاسفة "أنّ
ّ الوحي اتصال النفس الإنسانیة بالنفوس الفلكیة اتصالا روحیا فترتسم فیهاالإسلام   إلى أن

لع على الغیب و  ّ . الاتصالخاص لهذا  اء استعدادللأنبیصور الحوادث وتطّ وقد یدركه الولي
ى بالإلهاموالعارف في درجات أدنى و  ّ ّ یقع في درجة   )2("هذا ما یسم ّ الولي ثانیة بعد أي أن

 ّ ّ والذي تأتیه  الذي تأتیه المعرفة عن طریق الوحي ،النبي عن طریق الإلهام عكس الولي
ل في ّ "المتمثّ ّ له الصدر یختص ّ  )3("االله به بعض أصفیائهإیقاع شيء في القلب یطمئن إلاّ أن

ّ البعض ممن یدّعون الكرامة  بالغوا في نسب هذا التعریف یشبه من ناحیة ما الحدس، كما أن
وهو ما جعلهم یساوون أنفسهم بالخالق فالكثیر منهم لم یجعلوا تلك المعرفة  ،المعرفة لذواتهم

همسواء كانت حدسا أو كرامة منسوبة لفضل االله علیهم بل ربط   . وها بنسبهم وجدّ

ّ تحدید مفاهیم دقیقة للمصطلحات لیس بالأمر الهیّن نتیجة  یظهر لنا مما سبق أن
مس الزمان والمكان  ما الجدال الدائم الذي یصاحب كل مفهوم قدیما كان أو جدیدا وهو

ّ تقدیمه وان كان ،والكرامة على حد سواء بمقاییس متفاوتة وهو ما تم طرحه تنظیرا لما سیتم
  .موالیینفي الفصلین ال

 

                                                             
، أدب شعبي تخصص لنیل شهادة الماجستیر رسالة مقدمةحكایات كرامات الأولیاء في منطقة الشلف،  محمد دحماني، )1(

  .م2006 /2005ة، الجزائر، جامعة بن یوسف بن خد
  .31ص م،2007 ،2ط، إیرانعبد الهادي الفضلي، أصول البحث العلمي، دار الكتاب الإسلامي، قم،  )2(
  .32، صنفسه)3(
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فهي لا تأتي  السارد في السرد ذات أهمیة بالغةتعتبر التحولات الزمنیة التي  یقولبها 
نما ضمن منطلق محدد یستشعر في القارئ  لذة النصو  ،اعتباطا ٕ وهو ما یعرف بالمفارقات  ا
مقاطع دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو ال"والتي تعني  الزمنیة

ذلك لأن نظام القصة هذا یشیر إلیه الحكایة  صراحة أو یمكن الزمنیة نفسها في القصة، و 
  )1("الاستدلال علیه  من هذه  القرینة غیر المباشرة أو تلك

 یةالزمن اتالمفارق: أولا
هي عدم توافق في الترتیب بین الترتیب "بشكل آخر أن المفارقة الزمنیة یمكن القول 

الذي تحدث فیه الأحداث و التتابع الذي تحكى فیه ، فبدایة تقع في الوسط یتبعها عودة إلى 
هذا التلاعب في السرد من و  )2("وقائع حدثت في وقت سابق تشكل نموذجا مثالیا للمفارقة 

یتولد  ،فعندما یحید الزمن إلى الوراء تارة و إلى الأمام  أخرى ،شأنه أن یخلق  جمالا للنص
فالزمن في الشكل الأول یتجه  إلى الوراء بینما في الشكل الثاني "الاسترجاع و الاستباق 

مفارقة زمنیة توقف استرسال الحكي المتنامي  یقفز إلى الأمام و في كلتا الحالتین نكون إزاء
الذهاب و الإیاب على محور السرد انطلاقا من النقطة التي و تفسح المجال أمام نوع من 

  .)3("وصلتها القصة
 :الاسترجاع 1

تعددت تسمیة  هذه  التقنیة  واعتمد كل باحث على تسمیة  وعلى الرغم من وجود 
إلا أنها تبدو متفقة إلى حد كبیر من  ،الاختلافات  بین تلك  الترجمات من ناحیة  التسمیة

ناحیة المعنى منها الارتداد، الاستذكار، الإحیاء، البعدیة لكنها تدل على معنى واحد هو كل 
ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فیها من القصة أي العودة إلى الوراء و یتم ذلك 

 : عبر مستویات و منه ینقسم الاسترجاع إلى 
                                                             

  .47جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص)1(
  .24جیرالد برانس، المصطلح السردي، ص )2(
  .47حسن أحمد العزي، تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني، صنفلة )3(
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 وهو ما كان واقعا خارج الحقل الزمني للقص : استرجاع خارجي

 وهو ما كان مندرجا ضمن الحقل الزمني للقص : استرجاع داخلي

  )1(.لبدایة الحكایة الأولى ونقطة سعتها لاحقة لها نقطة مداه سابقة: استرجاع مختلط

خاصیة حكائیة وهي إحدى  flash backتقنیة الفلاش باك "یعتبر الاسترجاع أو  
الخصوصیات التقلیدیة للسرد الأدبي، نشأ مع الملاحم القدیمة حیث تعد ملحمة هومیروس 

فهو من أهم التقنیات المعتمدة في السرد )2("من بین النصوص التي طغت علیها هذه التقنیة
و تتبعنا لتقنیة الاسترجاع في نصوص الكرامات من خلال كتاب المجالس العجائبي و 

  :استخدم الاسترجاع كالآتيالنعمان المسایرات یكشف لنا أن القاضي 

ورد في وقد  یكشف عن الماضي ویفسر الحدث الأول عن طریق تكمیله استرجاع خارجي-ا
االله طبقا فیه تفاح لدین  المعز الإمامرسول  ولیاءالأو نحن جماعة من إلینا و أخرج ":قوله
وهي اجتماعه بمجلس المعز و تحصله  ،حدثت في الماضيحیث أنه استنفر واقعة  )3("جلیل

وكذا أورد  وهو الحدث المسرود أولا ،على التفاح الجلیل الذي یتشفى به عند مرضه
وذكرت في : "في نص قول بركة ما یأتي عن أولیاء االله تعالى في قوله ،استرجاعا خارجیا

أمیر  خالدبن  محمدعلى  عليدخل مع أبیه بن  الم عليبن محمد بن  جعفرنفسي حدیث 
النعمان وقد استذكر  )4("إلى أبي وجعا عرض له في جوفه خالدبن  محمدقال فشكا .المدینة

  .الذي یحكي فیه استیائه من مرضهحادثة وقعت خارج الزمن 

                                                             
  .  60، 51 ،49 ، 48ص  السابق،: ینظر)1(

سهام سدیرة، بنیة الزمان والمكان في قصص الحدیث النبوي الشریف، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص (1)
  .29صم، 2005/2006سرد عربي قدیم، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

 م،1996 ،1لبنان،ط بیروت، المنتظر، ردا الحبیب الفقي وآخرون، قیقتح النعمان بن محمد، المجالس والمسایرات،)3(
  .291ص

  .292ص ،نفسه)4(
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قبل المحكي الأول في جزئه الأول ویلحق  ما إلىوهذا النوع یعود  استرجاع مختلط-ب
ذكرت لك بالأمس ضیاع العبد و : "یظهر في قولهالثاني، و بالمحكي الأول في جزئه 

و  إلیكأتقرب  إنياللهم : قلت في نفسيسلمت علیه  و اغتمامي بذلك، وأني لما لقیت مولانا
ّ  إذ )1("وردها علي ضالتيأتوسل بولیك في جمع  نقطة مدى الاسترجاع سابقة للحكایة  أن

الأولى التي هي ضیاع العبد و نقطة سعته لاحقة له لكون صاحب الغلام یذكر التقائه 
  .بعد أن نجح تبركه وألفى غلامه للنعمانبمولاه في حین یسرد ذلك 

مٍ كَانَ   « ":یقول االله تعالى ْ و َ ي ي هِ فِ ْ ي لَ الرُّوحُ إِ ةُ وَ كَ ئِ لاَ مَ جُ الْ رُ ْ ينَ ألَْفَ  تَع سِ ْ ارُهُ خَم ْدَ مِق
نَةٍ  وفي هذا النص القرآني یخرج الزمن عن تقدیره الطبیعي في حیاتنا  )04-المعارج( »سَ

تقدیر یختلف في الحیاة الآخرة فبدل أن یكون مقدار الیوم أربعا وعشرین  إلىالیومیة الدنیویة 
في ذلك استشراف لعلّ و  )2("ساعة یصبح مقداره كما وصفته الآیة الكریمة خمسین ألف سنة

ورؤیة جدیدة، ونلمح ظهور الاستباق أیضا في  مختلفة لزمن یوم القیامة الذي یحمل أبعادا
  .النعمانعند القاضي  السرد العجائبي كنصوص الكرامات

  :الاستباق2

إلماح إلى واقعة أو أكثر "عتبر الاستباق مفارقة تتجه نحو الأمام أو المستقبل وهو ی
قص الزمني لیفسح مكانا اللحظة الراهنة أو اللحظة التي یحدث فیها توقف للستحدث بعد 

الاستباق الاستشراف التوقع وهو )3("توقع لما سیحدث وله عدة تسمیات  فهو عملیة"للاستباق
، ویعرف هذا الشكل الشكل الثاني من المفارقة الزمنیة التي تبتعد بالسرد عن مجراه الطبیعي

سردیة  تقوم على أن یروي حدث لاحق أو یذكر مقدما و بعبارة أخرى كل حركة "على أنه 

                                                             
  .424ص المجالس والمسایرات، ،النعمان بن محمد)1(
  .25سهام سدیرة، بنیة الزمان والمكان في قصص الحدیث النبوي الشریف، ص)2(
  .186ص المصطلح السردي، برانس،جیرالد )3(
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هو تقنیة زمنیة تخبر صراحة أو ضمنا عن أحداث سیشهدها السرد الروائي في وقت 
  :ویمكن التمییز بین نوعین من الاستباق هما )1("لاحق

في الإغفال المتلاحق یسد الثغرات التي نتجت عن وهو استشراف یأتي ل :مكملاستباق 
  .والهدف منه توجیه القارئ لمراحل معینة في السرد السرد

یعتبر استباقا یتم فیه التمهید و إخبار القارئ بمعلومات حول حدث : متكرر أو تمهیداستباق 
  )2(وهو الذي یقص مستبقا الزمن وقائع ستقص مرة أخرى سیحدث بصفة متكررة 

  :بنوعیه في نصوص الكرامات كالتالي ورد الاستباق

، وما سیحدث لها افي الغالب یستشرف مستقبل شخصیة موهو  مكملورد الاستباق ال -ا 
 النعمانذلك في نص قول في بركة ما یأتي عن أولیاء االله أثناء رد وقد رصدنا  ،ذلك بعد

 النعمانعلى تساؤل أحد من الجماعة التي كان معها حول فائدة التفاح الذي استلموه فیجیب 
بعد استباقه  استشرف حاجتهم للتداوي به هفكأن )3("هذا یكون عندنا نتشفى به ونتبرك:"بقوله

 .لفرضیة المرض

لو أتانا :"في قوله والذي یوحي بأحداث لاحقة سیتم سردها تكررمنجد أیضا الاستباق ال-ب
نیاتهم ولم البرصاء والعمیان یستشفون باالله بنا وقد أحسنوا ظنهم وصدقت في ذلك الجذماء و 

فهو یسرد تكرر نتیجة حتمیة وهي الشفاء في حال استشفاء  )4("یشبهم في ذلك شك لشفوا
متى خرجنا فحللنا ببلد وأعقبهم بعد ذلك :"وقد ورد استشراف متكرر آخر في قول ،المبتلین به

 )5("حلول هذا الجراد بهم خشینا أن یتطیر بنا منهم من لا خیر فیه وأن یجعل من ذلك مقالا

                                                             
  .69، 68صم، 2010، 1دار الغیداء، عمان، الأردن، ط نفلة حسن أحمد العزي، تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني،)1(
  .186ص ، جیرالد برانس، المصطلح السردي:ینظر)2(
  .291ص المجالس والمسایرات، النعمان بن محمد،)3(
  .292، صنفسه)4(
  .292ص ،نفسه)5(
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بالبلدان التي وهنا سرد لاستباق متكرر لحادثتین هما تكرر الخروج متلازما مع انتشار الجراد 
  .إلیهاسیتم الخروج 

  تسریع السرد: ثانیا

وتقوم على نمطین  ،یعتبر تسریع السرد إحدى تقنیات البناء الفني التي یعتمدها السارد
ّ هما  بها السارد بعض الأحداث فیعد وسیلة یتجاوز الحذف ا الحذف والمجمل، فأم

ّ و ،والمراحل ووقائع طویلة بطریقة مختزلة عن طریق التخلي  ،فهو سرد لأحداث المجملا أم
  .والجزئیات ،عن التفاصیل

  :الحذف الزمني1

ومن بین  ،تعددت المصطلحات التي تطلق على هذه التقنیة كحال غیرها من التقنیات
نسخ  أساس، وكلها تقوم على الإضمار الثغرة، القطع،" یة للحذف نجد المصطلحات المواز 

 )1("أو ینتبه القارئ إلى إقصائه دون تدخل الراوي جزء من القصة  یشیر الراوي إلى سقوطه
وفترات زمنیة دون أن ینبه القارئ للعملیة  ،بمعنى أن یقوم السارد بعملیة بتر وقطع لأحداث

على تجاوزه  السارد من بإشارةبل یظهر ذلك من خلال  اطلاعه على النص السردي أو 
  :ما وهو ما یحیل إلى انقسام الحذف الزمني بدوره إلى قسمین لأحداث 

إلى ردح ) محددة أو غیر محددة(وهي تلك التي تصدر إما عن إشارة : الحذوف الصریحة-ا
  الزمن الذي تحذفه 

إنما یمكن وهي تلك التي لا یصرح في النص بوجودها بالذات والتي : الحذوف الضمنیة-ب
  )2(للقارئ أن یستدل علیها من ثغرة من التسلسل الزمني أو انحلال للاستمراریة السردیة

                                                             
  .81ص نفلة حین أحمد العزي، تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني،)1(
  .119ص جیرار جینیت، خطاب الحكایة،:ینظر)2(
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الله تعالى نموذج للحذف في في نص قول في بركة ما یأتي عن أولیاء ا ظهر
وهو حذف ضمني لكون  )1("فلما أمسیت من یومي ذلك جلست وقد مضى منه صدره:"قوله

وتجاوز ما وقع فیه  ،إلى غایة اللیلالمعز قد غیب الزمن بین خروجه من مجلس  السارد
وتم الحذف  ،لكون الأحداث التي حذفها غیر مهمة مقارنة بتلك التي یرید أن یوصلها للقارئ

فبعد أن أعد لذلك وقرب الوقت الذي اعتزم على "في قوله  المعزأیضا في نص بعض بواهر 
للرحیل والأیام أو  الإعدادحذف ضمني سرع فیه سرد عملیة  أیضاوهو )2("الخروج فیه

  .الشهور السابقة لذلك

ب الحذوف الصریحة واعتمد على الضمنیة منها فقط ونجد قد غیّ  نلاحظ أن السارد
وهو  )3("فأقام على ذلك أیاما حتى حل الجراد وانتشر في البلدان"على غرار ما تم ذكره قوله 

استغرقه  الذيومؤجلا لرحلته وكذا للزمن  منتظراحذف ضمني للمدة التي بقي فیها المعز 
قد ولد فراغا زمنیا بین بعض الأحداث خدمة للموضوع الذي یرید  النعمانفالجراد للانتشار 

وفي ذلك  )4("من غد فذكرت له ذلك المعزودخلت إلى : "إظهاره وهو ما ورد أیضا في قوله
  .تجنب للإطناب

  :المجمل2

       ّ شكلا ذو حركة متغیرة  یعتبر المجمل القسم الثاني من أقسام تسریع السرد ویعد
ویمكن التخطیط للقیم الزمنیة الأربع المشهد، الحذف،  ،یستغرق  مرونة كبیرة في السیر

تي یدل فیها زق على الوقفة، المجمل تخطیطا كافیا جدا عن طریق الصیغ الریاضیة التالیة ال
  :زمن القصة و زح على زمن الحكایة الذي لیس إلا زمنا كاذبا أو زمنا عرفیا

                                                             
  .291النعمان بن محمد، المجالس والمسایرات، ص)1(
  .469ص ،نفسه)2(
  .469نفسه، ص)3(
  .292ص ،نفسه)4(
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زقزح :إذن0= ن، زق =زح: الوقفة < ∞  

  زق= زح  :المشهد

زق: المجمل >   زح

∞ن ، إذن زح=، زق   0= زح :الحذف   )1(زق<

وتتولد حینما یعتبر زمن الخطاب "یطلق على المجمل مصطلح آخر هو الخلاصة        
أصغر من زمن القصة وحینما یكون ثمة شعور بأن جزء من السرد أقصر من المسرود الذي 

 )2("یعرضه وحین یكون هناك نص سردي أو جزء منه لا یتماثل مع زمن سردي طویل نسبیا
نظرا لما  ،داث زمنیة طویلة لا یمكن سردها بصفة مفصلةأي أن السارد یلجأ لتلخیص أح

یقتضیه السرد والموضوع المعالج، فالأحداث الملخصة لا یمكن سردها لكونها إما طویلة أو 
  .أنها هامشیة 

في نصوص الكرامات رحلة طویلة مدتها تتراوح بین أسابیع وشهور  النعمانلخص        
عند انتقاله من  المعزفي فترة مسیر المعز، وقد كان ذلك عمدا منه حتى یظهر كرامة 

ذهب الجراد عن البلاد وأمطرت السماء، وبثت الحیاة في أنه قد  لیبین  ،الحضرة إلى البادیة
 إذلرغم من أن الأمر لا یحدث إلى إبان شهور وغاب القحط بمجرد حلوله على ا ،الزرع
والثمار وكملت، ودفعت  عو فلم یزل كذلك مدة مسیره وحلوله حتى انصرف، فنمت الزر : "یقول
ل آخر ظهر في نص كلام في بركة التوسل بأولیاء االله نجد و في مجم)3("عنها وأمنت الآفة
  . لما حدث وقت ضیاع العبد تسریعفي  )4("ظل عني منذ أیام: "قوله

                                                             
  .109جیرار جینیت، ص: ینظر)1(
  .226صجیرالد برانس، المصطلح السردي، )2(
  .470لنعمان بن محمد، المجالس والمسایرات، صا)3(

425ص نفسه، (4) 
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  إبطاء السرد: ثالثا

نه عملیة مضادة ومتناقضة مع تسریع بطاء السرد كما یتضح من التسمیة أیعد إ
 وفیه یتم تحقیق مساواة بین زمن الحكایة وزمن القصة ،السرد ویقوم على تقنیتین هما المشهد

  .هوهو ما ستناولالتي یتم فیه التوقف للخوض في الوصف والوقفة الوصفیة كما سنلاحظ، 

  :المشهد1

مدى تسارع حركة السرد النهجیة "یعرف المشهد أیضا باللقطة وهو في تعریفه 
tempo  وهي مع الإغفال والوقفة والتمدد والبسطstretch   والخلاصة  واحدة من السرعات
وحینما یكون هناك نوع من التكافؤ بین جزء من السرد وبین المسرود   ،الأساسیة السردیة

وحین یعتبر زمن الخطاب مساویا لزمن القصة فإننا ) كما في الحوار مثلا(الذي یمثله 
ّ  )1("نحصل على المشهد القارئ عندما یواجه مشهدا یكون أمام سرد دقیق للأحداث  أي أن

القارئ في جو النص المسرود  إدخاللمشهد هو ولعل الهدف من ا ،لحظة بلحظة المرویة
بعاده ٕ   .والأحداث وما وقع فیها ومواقفهاعلى الشخصیات  ،لع بقربعن الملل، وجعله یطّ  وا

عبارة عن فعل معین یمثل حدثا أو واقعة تحصل في زمان " یعرف المشهد أیضا بأنه 
نه حادثة عرضیة أو موقف إیطرأ تغییر في المكان والزمان،  ومكان معینین ویستمر طالما لا

وحواري وقد اعتمد  ،يوللمشهد نمطین تصویر  )2("ما یحدث في الحال من قبل الشخصیات
ویعد هذا النمط بمثابة المرآة التي تعكس "على النمط الثاني أي الحواري  النعمان القاضي

نما یفسح ته، صورة الشخصیة  بهیأتها الطبیعیة، فالراوي هنا لا یتكلم بالنیابة عن شخصیا ٕ وا

                                                             
  .203ص جیرالد برانس، المصطلح السردي،)1(
  .93ص نفلة حسن أحمد العزي، تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني،)2(
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المجال أمامها لتتحدث بصوتها وتدلي بأفكارها عن طریق ما یدور بینها من حوادث 
  :التاليمما ورد منها في نصوص الكرامات  ونذكر )1("درامیة

  :ورد في نص بركة ما یأتي عن أولیاء االله تعالى مشاهد منفصلة في قوله

  أنأكله أم ماذا نصنع به ؟: قال لي بعض أصحابنا"

  هذا یكون عندنا نتشفى ونتبرك كما قال مولانا :قلت

 .)2("ما أتداوى بشيء أنفع من هذا التفاح: فقلت في نفسي...

 وتعتبر العبارة الأخیرة حدیث نفس أي حوار داخلي، لیتطرق بعد ذلك إلى حدیث       
  :لما دخل مع أبیه على أمیر المدینة في قوله عليبن محمد بن جعفر 

 .فعنا بههذا الحدیث وجربنا ما قیل فیه فما انتقد سمعنا : فقال"

ینفع االله بهذا أو مثله أهل الیقین والتصدیق لرسول  إنما: عليبن  محمد بن جعفرفقال أبو 
  )3("من غد فذكرت له ذلك المعزودخلت إلى  االله صلى االله علیه وسلم

شارات نقیا إذ تتخلله تدخلات للسارد و  ونلاحظ أن هذا المشهد الحواري لیس ٕ ا
فإننا نلاحظ أن معظم نص  ،نص كلام في بركة التوسل بأولیاء االلهتوضیحیة منه أما 

ولعل هدف السارد من ذلك محاولته لتدعیم و  ،على شكل مشاهد حواریةفیه الكرامة جاء 
للعامة ولقائه بالتاجر المضیع لعبده  المعزإثبات صحة أقواله فیقول في سرده لخروج 

  : ا یليم لمعزوالمتبرك با

                                                             
  .95، صالسابق)1(
  .291ص النعمان بن محمد، المجالس والمسایرات،)2(
  .292ص ،نفسه)3(
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لیأمر لي بطلبه فحیل بیني وبین ذلك  غلام وأردت رفع بطاقة إلى مولاناذهب لي : فقال"
  .العبد ولم أصل إلیه

  ....مازلنا نتعرف من االله ما فیه البواهر والمعجزات: فقال لقینيفلما كان من غد 

كان  وقد-قلت في نفسي الهم إني أتقرب إلیك وأتوسل بولیك في جمع ضالتي وردها علي
ذهب : فو االله ما هو إلا أن انصرفت فلقیني رجل ما أعرفه فقال -العبد قد ظل عني منذ أیام

  لك شيء ؟

  نعم، غلام: قلت

  فهب لي شیئا و أدلك علیه : قال

  ما ترید: قلت

  )1(ثلاثة دراهم: قال

نجد في نص مثل ذلك من بواهر أولیاء االله مشهدا حواریا آخر متقطعا لكونه یحمل بدوره 
  :إیضاحات من السارد یفصل بها بین الحوارات إذ یقول

  ... وسمى رجلا –أخبرني فلان : وسمعته یقول

فأخرجت ما یلزمني لهم من الدراهم، وأمسكتها بیدي، وقعدوا على مضیق لا یمر بهم : قال
  ...وقعدوا على ثلاثة مواضع) قال. (بقدر ما معه إلیهمالبعیر، وكل من مر بهم دفع  إلا

  .)2(فذكرت ذلك لفلان المعزثم قال 

  

                                                             
  .425، صلنعمان بن محمد، المجالس والمسایراتا:ینظر)1(
  .426ص ،نفسه:ینظر)2(
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  :الوقفة2

حینما یكون هناك جزء من النص "وتعرف الوقفة على أنها حركة زمنیة سردیة 
أو انصرام في زمن القصة فإننا نحصل على السردي أو زمن الخطاب لا یقابل أي انقضاء 

بالوصف أو لتعلیقات والوقفة یمكن أن تحدث نتیجة للقیام ) ویقال إن السرد قد توقف(الوقفة 
ن الوقفة السردیة هي عملیة تعطیل للسرد بقصد وصف وبمعنى آخر فإ )1("السارد الهامشیة

  : أحداث أو شخصیات غرض تسلیط الضوء علیها لإنارة فكر القارئ، وتوجیهه وتنقسم إلى

یصور لنا الشخصیة إما بملامحها الشخصیة أو بطباعها الخلقیة : وصف الشخصیة.أ
  .والنفسیة

  .مكان بأبعاده الجغرافیة ومكوناتهوصف لل: وصف المكان.ب

  )2(أنهم مولعون بحب الطبیعة والهیام بها إذوهي سمة الرومانسیین : وصف الطبیعة.ج

إلا أننا سنتطرق إلى  ،بأنواعهاالنعمان تظهر الوقفة في نصوص الكرامات عند   
وصف الشخصیة نظرا لاهتمام الفصل الثاني من البحث بالأمكنة، ورد في نص بركة أولیاء 

فأما من كان من المنافقین وغیر المصدقین  : "االله وصف لشخصیة المنافقین في قوله
 وذلك أثناء وصفه للرجل الذي اعترض على حدیث رسول االله )3("لم ینفعه به...برسول االله  

صلى االله علیه وسلم إذ نفى عنه كونه من أهل الیقین كما أورد وصفا للمرضى الذین یمكن 
لو أتانا الجذماء والبرصاء والعمیان یستشفون باالله : "مداواتهم عن طریق كراماته بقولهلمعز ل

وقد اشترط )4("بنا وقد أحسنوا ظنهم وصدقت في ذلك نیاتهم ولم یشبهم في ذلك شك لشفوا
، ونلحظ هنا أیضا الربط الذي یقع بین امتلاكهم لصفات كحسن الظن والنیة الصادقةفیهم 

                                                             
  .170ص جیرالد برانس،المصطلح السردي،)1(
  .105، 102، 99ص نفلة حسن أحمد العزي، تقنیات السرد وآلیات تشكیله الفني،: ینظر)2(
  .292ص النعمان بن محمد، المجالس والمسایرات،)3(
  .292ص، نفسه)4(
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یدعي قدرته على مداواة المرضى المذكورین وهي المعجزة  المعزالكرامة والمعجزة، فنجد 
  .علیه السلام عیسىالتي خص بها االله تعالى الرسول 

للحالات النفسیة والخلقیة دون  إبرازهیكثر أثناء وصفه للشخصیات  النعماننلاحظ أن 
فهو یعتمد على الأمور الغیر مرئیة والتي لا یمكن الحكم بصدقها أو كذبها  ،ذكر ملامحها

وأبرز مثال على ذلك وصفه لبطل نص بواهر أولیاء االله  ،عكسها إثباتما أراد الباحث  إذا
وكان  أعمال المؤمنینبأموال من المشرق  أهل رسولا من بعض دعاة إلیهقدم : "تعالى بقوله

الدین  وهو هنا یتكئ في تبریره للكرامة على )1("أهل الصدق والأمانة من ثقاة المؤمنین
لإقناع القارئ بوجهة  وذلك والتي لا یمكن الطعن فیها دون دلیلكالأخلاق  ،والأمور الغیبیة

  .نظره

  التواتر: رابعا

التي تحدث فیها الواقعة وعدد المرات العلاقة بین عدد المرات "یعرف التواتر بأنه تلك 
التي تروى فیها، فعلى سبیل المثال فإنني لا أستطیع أن أروي ما حدث مرة واحدة فحسب 

أو أروي عدة مرات ما حدث مرة ) السرد الانفرادي(وأروي عدة مرات ما حدث عدة مرات 
أي هو   )2()"مستعارالسرد ال(أو أروي مرة واحدة ما حدث عدة مرات ) السرد المتكرر(واحدة 

لا یمكن  إذسرد الأحداث بحسب المرات التي وقعت فیها، عدد المرات التي تم فیها تكرار 
لحدث من الأحداث التبادر على الوقوع فحسب، بل یمكنه أیضا أن یقع مرة أخرى أو أن "

  )3(..."فالشمس تشرق كل یوم: یتكرر

قد ركز في الأغلب أحیان عدة و امات على التواتر في في نصوص الكر السارد اعتمد 
وقعدوا على مضیق لا یمر : "على أن یروي مرات لا متناهیة ما حدث مرة واحدة إذ یقول

                                                             
  .426ص ،محمد، المجالس والمسایراتالنعمان بن )1(
  .96ص جیرالد برانس، المصطلح السردي،)2(
  .131ص جیرار جینیت، خطاب الحكایة،)3(
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ثلاثة مواضع  وقعدوا على) قال. (قدر ما معهبالبعیر، وكل من مر بهم دفع إلیهم  إلابهم 
 لاإ، یغرمون كذلك لا یكاد أحد أن یخفى عنهم ولا یمرون بهم موضعا بعد موضع

ولا عرض لي، كأن االله قد  إليمنهم أحد نظر   مافلا واالله.فمررت بالقوم الأولین) قال(وحدانا
ین الذین بعدهم، فكان ذلك ثم مررت كذلك بالآخر  .طمس أعینهم عني،فما كلمني أحد منهم

فیذكر قعودهم بالمضیق ثم  ،وهو تكرار أراد منه تهویل لقاء الرجل بقطاع الطرق)1("سبیلهم
وهو ما ورد  كونهم لا یمرون إلا وحدانا علیهم،یعید أنهم قعدوا على ثلاثة مواضع لیكرر 

دون رؤیتهم له فكان یمكنه الاكتفاء بذكر ذلك مرة  أیضا في سرده لمرور هذا الرجل علیهم
  .واحدة إلا أنه تعمد ذكر عدد المرات التي یمر بهم ولا یرونه

حتى ینزل بالمنزل الذي ...بنزوله كلما نزل منزلا نزل الغیث به" :ورد أیضا
وهو تواتر وسرد متكرر كالتواتر الذي  )2("ي بالغیثفساعة حلوله ینشأ السحاب ویأت...یلیه

كل مرة لموضع  المعزإذ یروي عدة مرات ما حدث مرة واحدة فقد ذكر نزول  ،سبق ذكره
نرد أیضا بأنواع التواتر الأخرى و السانزول المطر، استعان بتواتر عدة مرات ویلزم ذلك  ٕ  لم ا

فنجده یروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة عندما یتعلق  ،ر الذي ناله النوع السابقن بالقدیك
وكأنه یرید بذلك الإعلاء من شأن  ،المعزالأمر بأفعاله هو أو باقي الشخصیات بخلاف 

مقابل التقلیل من ذاته هو وباقي الشخصیات في وقدر أصحاب الكرامة والأولیاء وبال
  .نصوصه

" كان العبد قد ضاع عني منذ أیام"یاع العبد عند سرده لأحداث ض النعمانیقول        
فعلى الرغم من أن العبد قد مر على ضیاعه عدة أیام إلا أن صاحبه لم یكرر طرح أمر 

سرد ذلك بتكرر كراماته وورود الرقعات التي ت لمعزضیاعه إلا مرة واحدة، وفي تصریح ل

                                                             
  .426النعمان بن محمد، المجالس والمسایرات، ص)1(
  .426نفسه، ص: ینظر)2(
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وهو سرد  )1("عندنا من هذا ما لا نحصیه عددا: "نجده یقول ویبعثها المتبركون به إذ
  . انفرادي

  أنسنة الزمن: خامسا

وتأتي في اللغة العربیة ...نسانویة، والاتتقاطع مصطلحات النزعة الإنسانیة، والأسنة
تحدیدا من و تینیة اللاوالذي یشتق من اللغة  Humanismeكترجمات للمصطلح الفرنسي

التي بها  اللیبرالیةلنفسه بالعلوم  الإنسانوالتي تعني في اللاتینیة تعهد   Humanistasكلمة
  )2(كانسان متمیز عن سائر الحیوانات والكائنات الحیة الإنسانیكون جلاء وظهور حقیقة 

 على الإنسانیةصفة النطق  إضفاء" هي الإجرائي تعریفالأنسنة في الى الرغم من ذلك فوعل
 )3("والجماد أو أي شيء آخر لا یدل على الإنسان یة والنباتیة الحیوان الشخصیات المسرحیة

فلما " النعمانظهرت أنسنة الزمن في نصوص الكرامات بقلة فنجد مثالا عنها في قول 
فقد أنسن الزمن عندما  )4("أمسیت من یومي ذلك جلست في اللیل وقد مضى منه صدره

  .للیل صدرا وقد قصد به البارز منهجعل 

 

                                                             
  .292صالنعمان بن محمد، )1(
 العلوم في الفلسفة، مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، رسالةلتأویل في فكر محمد أركون، مصطفى كیحل، الأنسنة وا:ینظر)2(

  .49م، ص2008/م2007ة منوري، قسنطینة، الجزائر،جامع
، 12دراسات تربویة، بابل، العراق، عمجلة  ثائر هادي ناجي جبارة، الأنسنة في نصوص مسرح الأطفال والكبار،)3(

  .61م، ص2010
  .291صالنعمان بن محمد، المجالس والمسایرات، )4(
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مفهوم التحول أو التغیر وجود أشكال أساسیة من ناحیة وأشكال مشتقة عنها "یفترض 
في الفصل الأول  وهو ما خلصنا إلیهإلى أخرى  ،من حالة الانتقالأي  )1("من ناحیة أخرى

  .والذي سنبدؤه بوصف الأمكنة التحولات المكانیة في هذا الفصل رصدنتقل إلى نل

  وصف الأمكنة :أولا

وصف الأمكنة فضاء یبرز فیه أسلوب الوصف الذي یهدف لجعل القارئ یعتبر 
إذ یتوقف السارد عند وصفه للأمكنة لذكر  ،یعیش اللحظة السردیة بكل ما فیها من جزئیات

الوصف المكاني من خلال  إلىوینظر  ،تفاصیل المكان وسرد خصائصه الجغرافیة والمعنویة
 :همانمطین مختلفین وفق علاقته بالكاتب 

  : الوصف الموضوعي1

وقد برز استخدام هذا النوع من المكان تفاصیل  في الوصف الموضوعي یذكر الكاتب
 )2("صنیفیا والتزموا الموقف الموضوعيالذین جاء وصفهم ت (*)الواقعیین"مجمع الوصف عند 

تجسید "یحاول لسارد على تناول تفاصیل المكان فاالوصف اعتماد أنه من خصائص هذا  إذ
بهذا الشيء وهو كثیرا ما یلجأ في ذلك  إحساسهالشيء بكل حذافیره بعیدا عن المتلقي أو 

دون الأخذ في ،بكل تفاصیلها وتصویر جزئیات وعناصر المكان المكونة له )3("للاستقصاء
 المعزاعتزم : " النعماننجد مثلا قول .ووقع المكان على الشخصیات ساتالحدیث عن انعكا

                                                             
 كلیة الأدب، دكتوراه،رسالة مقدمة لنیل شهادة  هندسة المعنى في السرد الأسطوري الملحمي جلجامش، قاسم مقداد،)1(

  .100ص م،1912فرنسا،  جامعة السوربون،
ظهرت الواقعیة في القرن التاسع عشر، لتتبلور إلى تیار أدبي معبر عن توجه إبداعي وحساسیة فنیة وقد : الواقعیین(*)

لطیب بودربالة، ا:ینظر.حرصت الواقعیة على الارتباط بالواقع وتسجیل خبایاه وأسراره وعزفوا عن التعقید والزخرفة اللفظیة
م، 2005، فیفري7السعید جاباالله، الواقعیة في الأدب، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، باتنة، الجزائر، ع

  .14ص
  .112ص م،2004 ، دط مصر، القاهرة، مكتبة الأسرة، بناء الروایة، سیزا قاسم،)2(
  .113ص نفسه،)3(
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 إلىأنهار اعتزم أن یجریها  واحتفارلدین االله على الخروج عن الحضرة لمطالعة بعض الكور 
الحضرة، فبعد أن أعد لذلك وقرب الوقت الذي اعتزم على الخروج فیه جاءت الأخبار بأن 

- للمكان وفي ذلك وصف  )1("الجراد قد أطل على البلد وأشرف علیه وبوخ في كل موضع
آل وقد وصف أیضا الحال التي  ،كور وأنهار والذي یتواجد به المعز سیزورهالذي  -البادیة
  .دون ذكر انطباع المعز وتأثره المباشر بذلك ،ن انتشار للجرادم الیها

  :الوصف النفسي 2

كرد فعل "یمثل الوصف النفسي الجهة المعاكسة للوصف الموضوعي إذ أنه جاء         
لأسلوب الواقعیین، وتمثل في أصحاب تیار الوعي الذین لم یكونوا ینظرون إلى الأشیاء على 
أنها حقیقة مستقلة عن الشخصیة بل وجدوا في الأشیاء مجرد أصداء تعود إلى سطح الوجود 

ّ  )2("س المتلقي وتلوینها بمزاجه الخاصبعد ترشیحها في نف وصف المكان في هذا  أي أن
كما أنه یعكس حالته فنجد وقعا وتأثیرا  ،النوع یتسم بكونه ذو بصمة نفسیة على الشخصیات

  .الشخصیة یةنا للمكان على ذهنیة ونفسبیّ 

في أحد نصوصه انعكاس الحالة النفسیة لشخصیة التاجر أثناء بحثه  النعمان تناول
أنا بجماعة من  فإذاقصر خلق،  إلىمضى بین یدي حتى صرنا : "عن غلامه  فنجده یقول

فلو أرادوا أخذي مع الغلام أو  أقیحالبربر والغلام معهم والمكان خال كما تعلم في فحص 
 )3("، وهرب القوم وتركوه لي، فانصرفت به بین یديسلبي لفعلوا، فلما رآني الغلام جرى إلي

، وساعة الأرض والفحصالبربر و  ، ماعداوخلو المكان من البشر ،فوصف قدم القصر
كما أن هروب القوم وجري  ،یشعر القارئ بخطورة المكان الذي وجد به التاجر غلامهل

                                                             
  .469ص والمسایرات،المجالس  النعمان بن محمد،)1(
  .113ص بناء الروایة، سیزا قاسم،)2(
  .425ص ،نعمان بن محمد، المجالس والمسایراتال)3(
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ّ بالانصراف بسرعة  دلیل على  ،اجتماعه بغلامهومباشرة بعد الغلام، وذكر التاجر انه هم
 .االشخوص في هذا المكان وتأثیر خلوه علیهمنفسیات اضطراب 

  وظیفة وصف الأمكنة:ثانیا

كما أنه لا یمكن  ،على نصوصه الواقعیةطابع  إضفاءیعتمد السارد على المكان بغیة 
الشخصیات دون ورود وصف للمكان والأزمنة و  ،تخیل نص قصصي توصف فیه الأحداث

الوصف من منظور النقد القدیم والحدیث یؤدي وظائف فنیة جمالیة وأخرى تقنیة یتأسس "و
العمل السردي علیها، وهي الوظائف التي تنبثق من البعدین الزمني واللغوي، والوظائف 

 )1("متعددة ومختلفة لأن الوصف في حد ذاته لا ینبني على وضع ثابت ولا یحمل هویة قارة
رضان طریقة محددة للوصف تتحقق من خلالها الوظیفة التي توكل فنوع وطبیعة النص یف

ّ محاولة السارد لتبیان ووصف جزء من المكان دون آخر یبرز نوع الوظیفة ،إلیه  ،كما أن
  : ومن وظائف الأمكنة نجد سواء كان ذلك بقصد منه أو دون قصد

  :الوظیفة التعبیریة1

ومدى تأثیره  ،الشخصیة وعلاقتها بالمكانیریة على وصف الحالة تقوم الوظیفة التعب
الأبعاد النفسیة والاجتماعیة للشخصیات الروائیة "نتعرف من خلال هذه الوظیفة على إذعلیها 

ّ  إذ )2("مما یسهم في تفسیر سلوكها ومواقفها المختلفة الوصف الدقیق لوحشة السجون  أن
من خلال اللغة التي  إلاولا یتجلى ذلك  ،یظهر بلا ریب اغتراب المسجون وضیقته

لنجیب فتحلیل روایة السمان والخریف .یستخدمها السارد في وصفه لتفسیر حالة الشخصیة
الكاتب اعتمد على وصف الجزئیات ولم تكن هذه غایته الأساسیة بل إن " یؤكد أن  محفوظ

                                                             
 ،واللغات الآدابحولیات  الوصف في الروایة العربیة الحدیثة روایة متاهة الأولیاء لأدهم العبودي أنموذجا، صالح جدید،)1(

  .15ص ،م2016دیسمبر ،7ع الجزائر، جامعة الطارف،
م،  2015 ،2ط لبنان، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، التطبیق،و   تقنیات السرد في النظریة آمنة یوسف،)2(

  .143ص
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 الهدف من وراء ذلك الإشارة إلى أفكار أخرى أو استعمال الوطن كرمز أو كتفسیر لحالات
  .)1("معینة

طبیعة خطورة المكان الذي یمر به الرسول نلاحظ في المقطع التالي الوصفي للمكان 
: في نص الكرامة بعنوان مثل ذلك في بواهر أولیاء االله في قول ،القادم من المشرق

) قال(وقعدوا على مضیق لا یمر بهم إلا البعیر وكل من مر بهم دفع إلیهم بقدر ما معه "...
ى ثلاثة مواضع موضعا بعد موضع، یغرمون كذلك لا یكاد أحدهم أن یخفى عنهم وقعدوا عل

ولا  إلي رنظفمررت بالقوم الأولین فلا واالله ما منهم أحد ) قال(ولا یمرون بهم إلا وحدانا 
عرض لي، كأن االله قد طمس أعینهم عني، فما كلمني أحد منهم، ثم مررت كذلك بالآخرین 

وقد كان بإمكان السارد هنا أن یقتصر في حدیثه بذكره  )2("الذین بعدهم، فكان ذلك سبیلهم
إلا أنه تعمد الخوض في الوصف الدقیق للمكان قصد  ،مروره بقطاع الطرق ونجاته منهم

  .النفسیة التي یعیشها وكذا حدوث الكرامة معه بالتواليتفسیر الحالة 

  :الوظیفة الجمالیة2

القارئ في جو  إدخال تبرز الوظیفة الجمالیة للمكان عندما یكون السارد بصدد
ه عن طریق الخوض في تفاصیل تلامس وتستقطب عقل القارئ لتخرج إلیهفیجذبه  ،النص

الوظائف التي یقوم بها الوصف الروائي وهي إحدى "من جفاف السرد المعتاد للأحداث
فیجعل النص الأدبي كأنه لوحة زیتیة اشتملت على جمیع الألوان والأشكال، وأثناءها یتوقف 
السارد عن الحكي لیتیح لنفسه نوعا من الراحة، ویجعل القارئ أكثر انتباها إلى العمل 

                                                             
، 1ط لبنان، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الرمزیة في أدب نجیب محفوظ، فاطمة الزهراء محمد سعید،)1(

  .169ص م،1981
  .426ص المجالس والمسایرات، النعمان بن محمد،)2(
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المتمیز  )1("حداثالسردي من خلال خروج  الحكي عن نمطه المعروف بالتوالي في الأ
  .و الطابع التزییني المزخرف لفظیاالوصف ذ إلىبالجفاف 

كلما نزل منزلا نزل : "برزت الوظیفة الجمالیة في نص بعض بواهر المعز في قوله
الغیث به بنزوله وجاء منه ما یجاور الرواء، وأحیى الزرع لا یجاوز ذلك ما بین یدیه فإذا 

طر وصار في صحو حتى ینزل بالمنزل الذي یلیه وهو في ارتحل من ذلك المنزل ارتفع الم
فساعة حلوله ینشأ السحاب ویأتي . القحط والجدب على مثل ما كان علیه المنزل قبله

هنا على وصف الطبیعة لما  النعمانوقد اعتمد  )2("بالغیث الوابل مادام مقیما حتى یرتحل
 تفاصیلها وازدهارها رغبة منه لشدلها من أثر نفسي وجمالي مریح عند القارئ وقد أظهر 

  .فاء للراحةإضلانتباه و ا

  :الإیهامیة الوظیفة3

الوظیفة تتحقق الوظیفة الإیهامیة إذا ما اعتقد القارئ بمصداقیة السرد وتتحقق هذه 
إدخال القارئ إلى عالم روایته التخیلي، موهما إیاه بواقعیة وحقیقة ما یصفه من "خلال  من

 الحكایة،كالقصة ما ینطبق على باقي النصوص السردیة وهو )3("روائیةشخصیات وأحداث 
  .وغیرها

مع البطل من ل نتقالوصف المكاني مشاركا في الحكي ی یصبح المتلقي من خلال
آخر یرغب معه في الأماكن اللائقة، ویعمل على تجنیبه الأماكن المحفوفة  إلىمكان 

 عالم خیالي وهو عالم النصالمحدد طبیعیا إلى  الواقعيفالقارئ ینتقل من العالم  ،بالمخاطر
والحیاة  ،وعلیه یؤدي الوصف المكاني دورا مهما في تحقیق الإیهامي والهروب من الواقع

                                                             
 عبد الجلیل مرتاض، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، یة المكان في الروایة الجزائریة المعاصرة،بن إسماعیل زغودة،)1(

  .316ص م،2013 تخصص تحلیل الخطاب، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،
  .470ص ،نعمان بن محمد، المجالس والمسایراتال)2(
  .144، 143ص تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، آمنة یوسف،)3(
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المضنیة ومن شظف العیش وقسوة الواقع إلى الغابات والعوالم المسحورة والقصور، ومن 
  )1(.ى عالم اللذات والمتع والترف والنعیمعالم الفقر الكافر والجوع الفتاك والكدح المذل إل

في فقرة قول في بركة ما یأتي عن أولیاء االله تعالى عند  هامیةیالإتجلت الوظیفة 
وأخرج إلینا ونحن جماعة :"المكان الذي قطف منه التفاح الموسوم بالبركة في قولهوصف 

هذا تفاح جاءنا من :طبقا فیه تفاح جلیل، فقال لدین االله المعزمن الأولیاء رسول الإمام 
، ومن الضیاع التي كانت به لهما ودفع إلى القائمالمشرق من البلد الذي خرج منه المهدي و

كل واحد منا شیئا منه، وقال تبركوا به فانا نرجوا إن شاء االله أن تجنوه من شجره معنا 
الذهاب للضیاع لقطف التفاح نوعا من الإیهام  المعز ویظهر استحباب وتمني )2("بأیدیكم 

  .آدمبأن المكان یشبه الجنة من خلال الإیحاء بالتفاح الذي هو رمز الجنة في قصة سیدنا 

  تنوع الأمكنة :ثالثا

نظرا لكون المكان من العناصر المهمة في العمل السردي لكونه الأرضیة التي 
فقد تنوعت الأمكنة بحسب تنقل وفاعلیة هذه الشخصیات وذلك  ،تتحرك علیها الشخصیات

وفق ما تقتضیه طبیعة الأحداث واختلاف الأزمنة ویختلف الكثیر من النقاد في تصنیفاتهم 
بحسب السلطة  رومیر و مولتتحدد الأزمنة عند . لتنوع الأمكنة وكل بحسب توجهاته النقدیة

  :التي تخضع لها الأمكنة فتنقسم كالآتي

ألیفة وحمیمیة معه ویربطاه بالمكان الذي یمارس فیه الفرد سلطته، ویكون ذا علاقة : عندي-
التنقل فیه كالبیت الذي تربى وكبر فیه أو الأماكن الخارجة عن حریة یحس بامتلاكه و 

  .البیت ولكنها قریبة من نفسیة الفرد حیث تجده یتردد علیها باستمرار

                                                             
  .32ص بنیة المكان في الروایة الجزائریة المعاصرة عبد الجلیل مرتاض نموذجا، ،إسماعیل زغودة:ینظر)1(
  .291ص المجالس والمسایرات، ،النعمان بن محمد)2(
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أنه یختلف عن كونه یخضع لسلطة الغیر وعلى  إلاوهو مكان مشابه للأول : عند الآخرین-
  .الفرد الاعتراف به واحترامه 

والتي لا تعد ملكا لأحد، بل ملكا للدولة وداخلها نجد شخصا یفرض : الأماكن العامة-
بتنظیم سلطته مع أنه یعد هو أیضا متحكما فیه كالشرطي الذي یتحكم في السیر ویكلف 

  .وفي الوقت نفسه یخضع لسلطة أقوى منه تفرض علیه قوانینها

وهو المطلق الحر الخالي من الناس، كالصحراء والبحر وهذه الأماكن : المكان اللامتناهي-
لا یتحكم فیها أحد ولا تخضع لسلطة الدولة كما أنها تفتقد إلى المرافق العامة والحضاریة 

كما  النعمانفي نصوص الكرامات عند  هذه الأنواع بعض تتجل وقد )1(والى ممثلي السلطة
  :یلي

جلست في اللیل وقد مضى منه صدره أنظر في بعض الكتب وقد : "عندي یظهر في قوله-
  .التي یملك علیها بنفسه السلطة علیها الإماموهنا ذكر لدار  )2("نام أهل الدار بأسرهم

لما دخل مع  عليبن  محمدبن  جعفرذكرت في نفسي حدیث : "عند الآخرین في قوله -
  .وهنا السلطة بید أمیر المدینة )3("أمیر المدینة خالدبن  محمدعلى  عليأبیه 

مر في طریقه : "نص مثل ذلك من بواهر أولیاء االله في قوله  تتجلى في: الأماكن العامة-
فالطریق مكان عام تخضع سلطته للدولة إلا أن أهل  )4("بأصحاب مكس یغرمون الناس

  .المكس سیطروا علیه وبسطوا نفوذهم فیه

                                                             
  .2ص الشمال للطیب صالح،دلالة المكان في روایة موسم الهجرة إلى  كلثوم مدقن،)1(
  .291ص ،لنعمان بن محمد، المجالس والمسایراتا)2(
  .292ص ،نفسه)3(
  .426ص نفسه،)4(
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كالمغلق والمفتوح ویمكن القول أن  ،تتنوع الأمكنة على غرار السابق ذكرها إلى عدة أقسام
المكان المغلق الذي یشمل الدار والمدینة والوطن والمكان المفتوح یتمثل في الأماكن الواسعة "
لتي تختفي فیها حریة الفرد وتظهر حریة الجماعة حتى فیما یمكن اعتباره مادیا مكانا ضیقا ا

مغلقا كالمقهى، ویتسم المكان المغلق بالألفة أما المكان المفتوح فیدل على الغربة والتنافس 
 )1(."والصراع

  :الأمكنة المفتوحة1

في روایات السفر والمغامرة وتكون الحدود المكانیة التي یرسمها  فتوحیسود المكان الم
ومنه فالمكان المفتوح بالضرورة ،)2(السارد مفتوحة تعطي الشعور بالانطلاق والحریة والحركة

كونه یخضع لقانون الجماعة نتیجة اتساعه وغیاب القیود أو الشروط  ،یحمل الطابع التنافسي
لى اتصال مباشر مع باقي الشخصیات، ان المفتوح عوتكون الشخصیات في المك ،فیه

على التقید بما  ةمجبر  ها،لتمسيسلطة غیر سلطتتحت  ذلك خلال فتصبح الشخصیة الواحدة
فالمنزل لیس هو المیدان، والزنزانة لیست هي " اتفرضه الجماعة وهو ما یقلص حریته

الغرفة، لأن الزنزانة لیست مفتوحة دائما على العالم الخارجي بخلاف الغرفة، فهي دائما 
مفتوحة على المنزل والمنزل على الشارع وكل هذه الأشیاء تقدم مادة أساسیة للروائي 

ا في تقریب العلاقات بین ،حتى أن هندسة المكان تساهم أحیانئيعالمه الحكالصیاغة 
  .فهي الفضاء الذي یتم فیه اللقاء أو التقابل )3("الأبطال أو خلق التباعد بینهم

ویمكن  كتاب المجالس والمسایرات حضرت الأماكن المفتوحة في نصوص الكرامات في
  :حصرها في

                                                             
 غزة، مجلة الجامعة الإسلامیة، الزمان والمكان في روایة رابع المستحیل لعبد الكریم السبعاوي، عبد الخالق محمد العف،)1(

  11.ص م،2007، 2ع فلسطین،
  .129صم، 2002 ،1ط لبنان، بیروت، دار النهار للنشر، ،معجم مصطلحات نقد الروایة زیتوني،لطیف :ینظر)2(
  .72ص بنیة النص السردي، حمید لحمیداني،)3(
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  :المشرق - 

بالمشرق كثیرا لدرجة تقدیس كل ما یأتي منه نظرا لانتماء أمراء  النعماناهتم القاضي 
طموح هؤلاء في نشر مذهبهم  وكذا ،القائمو المعزوكونه مكان میلاد الدولة الفاطمیة إلیه 

بعقائد حكامه على تصویره لكل ما یمت بصلة إلیهم  لنعمان، انعكس إیمان اوعقیدتهم فیه 
وقد رسم المشرق على أنه بلد مبارك ویظهر ذلك من خلال تبركه تداویه بالتفاح الذي جاء 

 المهديهذا تفاح جاءنا من المشرق من البلد الذي خرج منه : "من ضیاع المشرق في قوله
  )1(."واحد منا شیئا منه، وقال تبركوا ، ومن الضیاع التي كانت به لهما ودفع إلى كلالقائمو

مثل  ،ألحقت أیضا صفة البركة على كل من یأتي من المشرق وظهر هذا في نص        
كان قد قدم إلیه رسولا من بعض دعاة المشرق بأموال :" ذلك من أولیاء االله في قول السارد

التي حدثت لهذا الرجل ویكمل سرده للبواهر ) 2("من أعمال المؤمنین أهل الصدق والأمانة
  .عةا من الموت والسرقة مرات متتابالذي جعله من أولیاء االله إذ نج

  الخلاء - 

ورد في نص كلام في بركة التوسل بأولیاء االله بعدة ألفاظ كقصر خلق، مكان خال، 
لأي كان وفي أي وقت في یعتبر المكان مفتوحا لكونه یسمح بالتردد علیه و  ،فحص أفیح

یدي حتى  صرنا إلى قصر خلق، فإذا أنا بجماعة من البربر والغلام معهم  مضى بین: "قوله
وتظهر أیضا لنا محدودیة حریة وسلطة التاجر نتیجة لطبیعة .." والمكان خال كما تعلم

  .انفتاح المكان

  

  
                                                             

  .291ص المجالس والمسایرات، النعمان بن محمد،)1(
  .426ص نفسه،(2)
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  :الأمكنة المغلقة2

بالغربة كانت هذه الأخیرة تشعر البطل  فإذا،الأماكن المغلقة هي عكس المفتوحة
یسود الفضاء المغلق في الروایات التي تركز موضوعها داخل الحیاة "فالمغلقة تشعره بالألفة و

 إما،ویمكننا القول أنها المكان الذي یأوي إلیه الفرد للعیش والسكن )1("الباطنیة للشخصیات
ء وذلك بنا" الإقامة بین أمكنة الانتقال وأمكنة  حسن بحراوي" طوعا أو كرها وهنا نجد تفریق

على قاعدة الاشتقاق یشتق من التعارض الأصلي الأول انتقال إقامة تقاطبات فرعیة مشتقة، 
حیث یتولد من أمكنة الإقامة تقاطبات بین أماكن الإقامة الاختیاریة وأماكن الإقامة الإجباریة 
مثل المنزل مقبل السجن وتقاطبات أخرى بین أماكن الإقامة الراقیة مثل القصور، الفیلات 

بینما أماكن  ،ن أماكن الانتقال مرتبطة بالأمكنة المفتوحةأ وهو ما یحیل إلى)2("لأكواخا
جباریة تكون الشخصیة فیها لا تملك  ٕ الإقامة ترتبط بالأمكنة المغلقة وتنقسم إلى اختیاریة وا

  .حق تقریر مصیر الولوج إلیها من عدمه

یختلف أو الانجبار على البقاء فیها یظهر لنا أن الفرق في اختیار أماكن الإقامة         
عن العجز  الانغلاق في مكان واحد دون التمكن من الحركة إن هذه الحالة تعبر"كثیرا عن 

وعدم القدرة على الفعل والتفاعل مع العالم الخارجي أي مع الآخرین بل یضیق المكان 
ن تبرحها مثل الحابس فیصل إلى مجرد غرفة فنجد الشخصیة حبیسة غرفتها لا تستطیع أ

وعلى الرغم من ذلك یبقى الانغلاق تصرفا ینم عن ذات  )3("ذئب الفیافي هرمان هیسروایة 
  .الشخصیة ورغبة منها

  :ظهرت الأماكن المغلقة في نصوص الكرامات كالتالي

                                                             
  .129ص معجم مصطلحات نقد الروایة، لطیف زیتوني،)1(
 جامعة محمد بوضیاف، دوریة علمیة أكادیمیة، دلالة المكان في الشعر الجاهلي، معمري فواز، عمار بن لقریشي،)2(

  .89صم، 2013، 7ع الجزائر، مسیلة،
  .108ص بناء الروایة، سیزا قاسم،)3(
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  :البیت - 

نه كما قیل مرارا، كوننا الأول إركننا في العالم "على أنه  باشلاریصنف البیت عند         
ذ طالعنا بألفة سیبدو أبأس بیت جمیلا إن مؤلفي . كون حقیقي بكل ما للكلمة من معنى ٕ وا

كتب البیوت المتواضعة كثیرا ما یذكرون هذا الملمح من جمالیات المكان ولكن هذا الذكر 
في نص قول في بركة ما یأتي عن  ،البیت بلفظ الدار النعمانوقد ذكر  )1("مختصر جدا

فلما : "أولیاء االله إلا أنه لم في وصف تفاصیل بیته سوى ذكر كون أهله نیاما في قوله
أمسیت من یومي ذلك جلست في اللیل وقد مضى منه صدره أنظر في بعض الكتب، وقد 

ّ إلاّ  بالألفةة تتصف لمغلقاالأماكن  أنغم ر و  )2("نام أهل الدار بأسرهم وأنا على ذلك   أن
فنجده  المعزبالألفة عندما یكون في مجلس  شعرفهو دائما ما ی ،السارد كسر هذه العقیدة

 ،استغنى عن وصف تفاصیل بیته لكونه مهتما بتسلیط الضوء على حیاة أمراء الدولة
  .عن الاهتمام بوصف حیاته تغاضیام

  :لأمكنة العجائبیةا 3

ّ "اللغة أن العجیب من مادة عجب وقد ورد في  یعرف  ما یرد علیك لقلة اعتیاده وأن
 ّ الإنسان إذا رأى ما ینكره قال قد عجبت من كذا والعجب والنظر  أصل العجب في اللغة أن

مثله وآیات  الشيء یعجبك تظن أنك لم ترشيء غیر مألوف ولا معتاد،والتعجب أن ترى  إلى
عجیب في لهذا استغل الأدباء الالعجیب هو كل ما یثیر النفس ویلفتها و  )3("االله عجائبه

، فعلى غرار كونها تلفت الانتباه فإنها تترك في النفس بصمة  وفي الذهن نصوصهم السردیة
  .أثرا لا یمحى نتیجة لعدم مألوفیتها ولكسرها أفق التوقع عند القارئ مما یولد التغریب

                                                             
  .63ص جمالیات المكان، باشلار، غاستون)1(
  .291ص المجالس والمسایرات، النعمان بن محمد،)2(
  .580ص العرب،لسان  ابن منظور،)3(
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لهام إلة مصدر ة والتي شكلت لفترة طوییزخر الأدب العربي القدیم بالحكایات العجیب
شهد الأدب الحدیث توظیفا للسرد العجائبي في " إذیومنا هذا  إلى تللناقد والقارئ ومازال

الروائیة منها لدرجة أضحى فیها هذا التوظیف من أوضح البنى  إبداعاته المختلفة لاسیما
دهاشا فعلى الصعید العالمي بات هذا السرد یستقطب الأدباء ویستهوي ٕ  السردیة حضورا وا
الجمهور والعطاءات الغربیة وفي هذا الصدد قد یعز على الدارس حصرها كلها لكثرتها، من 

 ولویس كارلوس) المسخ( كافكا، و)مائة عام من العزلة( غابرییل غارسیا ماركیزمثل أعمال 
كما لقیت هذه البنیة السردیة صدى طیبا في الأدب العربي حیث ) ألیس في بلاد العجائب(

  .)1("باتت في حضورها تمتص معطیات ومتناقضات هذا العصر

وتمثل الرحلة ركیزة "عناصر المكونة للبنیة السردیة العجائبیة الیعتبر المكان من أبرز 
لذا فالمكان خاضع لحركة الانتقال التي  أساسیة في صنع المكان في الروایة العجائبیة

تعیشها الشخصیة البطل كما أن نشوء المكان العجیب یتم بناء على وضعیة البطل القلق 
والخائف لذا فقد تكون بعض الأمكنة فضاء یتلون بالضلال النفسیة للشخصیة وفق حالتها 

مصمما على  المعزحینما كان  للنعمانوهو ما یظهر في نصوص الكرامات  )2("الشعوریة
للبلد حتى صار القحط  وطأت قدماه فحل الجراد بالبلاد وما إن ،القیام برحلة استطلاعیة

فلم یزل كذلك مدة مسیره وحلوله حتى انصرف فنمت الزروع : "یقول نجد الساردمثمرا  و زرعا 
 المعز لفعجائبیة المكان هنا كانت مرتبطة بحا )3("والثمار وكملت ودفعت الآفة عنها وأمنت

  .ووضعیته الموسومة بالبركة وقربه من االله حسب السارد

التعویل على عجائبیة المكان بناء على وضع بغض الاعتبارات التي "نذكر أنه یمكن 
  :تتوسلها العجائبیة في صنعه من مثل

                                                             
 جامعة الملك سعود، لنیل شهادة ماجستیر، ةمقدم رسالة العجائبي في الروایة العربیة، نورة بنت إبراهیم العنزي،)1(

  .27ص دت، السعودیة،
  .33ص نفسه،)2(
  .469ص ،نعمان بن محمد، المجالس والمسایراتال)3(
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  .ارتباطه بشخصیة عجیبة وزمن غامض_ 

  .امتثاله لكلام الشخصیة العجیبة أو وضعیتها_ 

من خلال اللغة عبر منحه اسما خاصا یمكنه من شرعیة الخروج عن المألوف، تعجیبه _ 
وعلى سبیل   )1(".والانتماء إلى الجغرافیا العجائبیة، وهذا من أبسط وسائل تعجیب المكان

اعتبار ارتباط المكان بشخصیة عجیبة نجد ما ورد في نص قول بركة ما یأتي عن أولیاء 
الولي، وفي امتثال المكان لوضعیة الشخصیة  المعزبشخص االله من ربط لعجائبیة المشرق 

من خلال شخص الرسول القادم من المشرق  المعزنستحضر نص في مثل ذلك من بواهر 
  .وكرامة سكر بصر قطاع الطرق عنه

اللحظة السردیة یتعمق في عمد لاستخدام الوصف لجعل القارئ السارد  إذا أنّ نجد 
 إلىوالذي ینقسم كنة كما لاحظنا في نصوص الكرامة بتفاصیلها، وقد وظف وصف الأم

موضوعي ونفسي، وللوصف وظائف طغت في النصوص المدروسة وهي التعبیریة 
كأحد أنواع المكان على حساب الأخرى نتیجة وقد برزت الأمكنة المفتوحة   والإیهامیة

  .لخضوع السارد لسلطة الآخر وغیاب الحریة الفردیة

                                                             
  .34ص العجائبي في الروایة العربیة، نورة بنت إبراهیم العنزي،)1(
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احتاج موضوع بحثنا منا جدا كبیرا، نتیجة لما اتسمت به مدونة البحث من طابع 

تاریخي وحكائي، ویعتبر تتبع التحول الزماني والمكاني في نصوص الكرامات لیس بالأمر 

ألا  ،عالج فترة من أهم الفترات في تاریخ المجتمع العربيوص تالنص وأن هذه ،الهین خاصة

بنقل مراكز حكمها كل مرة تتسع فیها وقد والتي تتمیز  ،وهي فترة حكم أمراء الدولة الفاطمیة

عرفت فترتها نزاعات كبیرة مما یعني تغیرا في الظروف المحیطة بالسارد سواء بشریا أو 

 .بیئیا

  :لتي توصلنا إلیها في الآتيایمكن استعراض النتائج 

أو جد محدد وهي ذات صلة  ،نسب إلىالأشخاص ینتمون  ترتبط الكرامة بفئة محددة من -

بالجانب الدیني نظرا لادعاء الصوفي وصاحب الكرامة حدوث وقائع عجیبة یختص بها 

تنتج الكرامة في ظروف معینة تتجلى  إذلوحده، ویساعد في تقبلها وانتشارها ذهنیة المجتمع 

كن ترجیحه في ومدعي الكرامة وهو ما یم ،في قلة الوازع الدیني أو الوقوع تحت سلطة الولي

  .السائد في فترة حكم الفاطمیین المجتمع

تختلف الكرامة عن المعجزة فالأولى لا یمكن التحقق من صحتها كما أنها تختص بالولي  -

  .الأنبیاء والرسلوالثانیة یمكن في أغلب الأحیان تبیان مصداقیتها وترتبط ب

المصطلح التي طالت الزمان  إشكالیةفي البحث ورود  من بین ما یلفت انتباه القارئ -

بهما كونهما أحد أبرز عناصر  للإحاطةوالمكان وهو ما یؤكد أهمیتهما والمحاولات الدائمة 
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یستدعي كل منهما الآخر وهو ما نجده  إذالسرد زیادة على ارتباط الزمان بالمكان وترافقهما 

  .في البحث

المجالس والمسایرات نتیجة لكون الأحداث قد وقعت في برزت تقنیة الاسترجاع في كتاب -

الماضي فالسارد هنا یستذكر أحداثا سابقة سمع عنها في بعض الأحیان أو كان شاهد عیان 

  .على وقوعها فهو یقوم بإحیاء الماضي في سرده

 خلال تتبعنا للترتیب الزمني لنصوص الكرامات وجدنا تناول السارد لتقنیة الاستباق -

الاستباق المتكرر فیستشرف حدوث أمر بصفة متكررة على الرغم من عدم  :بأنواعه ومنه

أصحاب الكرامة الجازم بقدرتهم  التأكد من حتمیة وقوع ذلك ولعل هذا یحیل إلى إیمان

له بأن كل مریض سیلجأ إلیه مهما كانت أمراضه  المعزكإبلاغ  ،الخارقة التي یریدون إثباتها

  .سیشفى

للتحكم في وتیرة سیر الأحداث من حیث البطء بتقنیتي الوقفة  النعمانالقاضي  استعان -

في جو النص  إدخالهوبشكل خاص المشهد الحواري بهدف لفت انتباه القارئ و  ،والمشهد

  وتعمیق فكره عند اطلاعه بجزئیات اللحظة السردیة 

فتناول السارد خلالها الحالات  ،تم الاعتماد على الوقفة من خلال وصف الشخصیة -

كاستشهاده بموقف لرسول االله  والخلقي ،النفسیة والخلقیة ربما  لكونه مستغلا للجانب الدیني
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وصدقها إذ لا یمكن ،تأكید أحقیة كرامات الأولیاءصلى االله علیه وسلم على حد ذكره بغیة 

  .نویةإذنإثبات أو نفي ذلك نظرا لاعتماده على براهین مععند  للقارئ

والحذف الضمني وذلك في  ،ظهر تسریع السرد في النصوص المدروسة وتجلى المجمل -

ونجد هذا جلیا  ،كل مرة یتم فیها سرد أحداث لا تتعلق بأمراء الدولة وذلك كإعلاء من شأنهم

استشفائه  على فیها بل ركز التي لم یعطها العنایة التي تستحق النعمانفي حادثة مرض 

  .مباشرة بعد ذكره لحدوث أعراض المرضل بالتفاح الجلی

القارئ بصدق ما یسرد واعتمد في ذلك على  لإقناعكل طاقاته  النعمانوظف القاضي  -

وهو ما یظهر في  ،ما حدث مرة واحدة ،فركز على أن یروي مرات لا متناهیة ،تقنیة التواتر

وتكراره  ،ذكره لمرور الرسول القادم من المشرق بقطاع الطرق دون أن یتضرر عدة مرات

به وذلك لترسیخ المعلومة في  المعز لنزول الغیث وتحقق البواهر خلال الزمن الذي یحل

  .الذهن

وخارجي  ،داخلي إلىله  باختین تقسیمشغل المكان بدوره أهمیة كبرى وعلى غرار  -
فقد جمع هذا الأخیر بین الزمان والمكان في مصطلح كرونوتوب الذي یدل على  ،ومعادي
  .تلاحهما

ونفسي وقد ركز السارد في نصوص الكرامات على  ،موضوعي إلىینقسم وصف المكان  -

نظرا لكون الشخصیات تحت التأثیر النفسي للمكان الذي تحدث فیه الكرامة  ،الوصف النفسي
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تغل بطبیعتها على اللعب على العواطف فتحققت بذلك وظیفتین من وظائف والتي تش

  .والإیحائیةالوصف المكاني هما التعبیریة  

أننا نلمس  إلاوالعجائبیة  ،والمغلقة ،في نصوصه على الأماكن المفتوحة النعمان اعتمد -

خلال دراستنا طغیان الأماكن المفتوحة التي تغیب فیها الحریة الفردیة وتظهر سلطة الآخر 

وقد حاول خلق نوع من العجائبیة للمكان  ،لمجالس ولاة الأمرالنعمان وهو ما یبین ملازمة 

وقد نلمس بعض المبالغة خاصة عند ذكر تبركه  ،من خلال تقدیسه لبعض الأمكنة كالمشرق

  .التفاح القادم منه وكذا نجاة رسول لوحده من قطاع الطرق ففقط بسبب قدومه من المشرقب

، غیر أننا إلیهال حاولنا جاهدین الإلمام بجوانب هذا البحث من خلال النتائج المتوص

لا نقول أننا أتینا بما لم تأتي به الأوائل، وحسبنا أننا اجتهدنا فان أصبنا فهو توفیق من االله 

ن قصرنا في مواطن من بحثنا هذا فهذه قدرتنا، ودراستنا هذه ماهي وحده،  ٕ قطرة في  إلاوا

  .نأمل أن تولد بحوث أخرى حول هذه الدراسة وتأتي بما غاب عنا فیه إذبحر لا شاطئ له 

وما یقدموه لنا من دعم  ،وأخیرا أجدد شكري للأستاذ المشرف واللجنة الموقرة على ما قدموه

  .في سبیل الرقي بالبحث العلمي في جامعتا، فلهم جزیل الشكر والعرفان
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  االله تعالى أولیاءقول في بركة ما یأتي عن  نص الكرامة :الملحق الأول

المعز لدین االله طبقا فیه  الإمامونحن جماعة من الأولیاء رسول  ألیناوأخرج ) قال(
، ومن الذي خرج منه المهدي والقائم/تفاح جلیل، فقال هذا التفاح جاءنا من المشرق من البلد

تبركوا به فانا نرجو إن : ودفع إلى كل واحد منا شیئا منه، وقال. الضیاع التي كانت به لهما
ونا بفضله فشكرنا شاء االله أن تجنوه من شجره معنا بأیدیكم وقد أمجز االله لنا وعده وأهلك عد

من ذلك التفاح، وقال لي في الوقت بعض  إليبما قدرنا علیه، وأخذت ما دفع  له ودعونا االله
  صنع به؟أنأكله أم ماذا ن: أصحابنا

أمسیت من یومي ذلك  فلما ونتبرك كما قال مولاناهذا یكون عندنا نتشفى به : قلت
/ وقد مضى منه صدره أنظر في بعض الكتب، وقد نام أهل الدار بأسرهمجلست في اللیل 

وأنا على ذلك إذ عرض لي وجع في الجانب الأیسر كأنما هو وخز السكاكین، وتزاید علي 
ما أتداوى بشيء : أستطع أن أدعو أحدا من أهلي فقلت في نفسيحتى خفت الهلاك فلم 

وكان بین یدي، وتناولت . أنفع من هذا التفاح الذي صار إلي عن ولي االله وقال فیه ما قال
منه أقل من وزن درهم فیما أقدره، فو االله ما هو إلا أن وصل إلى جوفي حتى سكن ذلك 

ة نزعت فحمدت االله وعلمت أن االله لا یخیب ظن الوجع الشدید المؤلم دفعة كأنما كانت شوك
  .من تقرب إلیه واستدفعه واستشفا بأولیائه

على لما دخل مع أبیه بن علي / وذكرت في نفسي حدیث جعفر بن محمد بن علي
أبي وجعا عرض له في جوفه،  إلىقال فشكا محمد بن خالد . محمد بن خالد أمیر المدینة

ن رجلا من أهل وأ. والشونیز وأنه وصفه بمثل هذا عسلفذكر له حدیث رسول االله في ال
فقال أبو . قد سمعنا هذا الحدیث وجربنا ما قیل فیه فما انتفعنا به: المدینة اعترض علیه فقال

  :جعفر محمد بن علي



  الملاحق
 

64 
 

فأما من كان من  أهل الیقین والتصدیق لرسول االله ینفع االله بهذا أو مثله إنما
  .ول االله وأخذ ما بلغه عنه على غیر تصدیق، فلم ینفعه االله بهالمنافقین وغیر المصدقین برس

من غد فذكرت له ذلك وما دفع االله به من الوجع عني فزادني به من  المعز إلىودخلت 
 إلىاحمد االله، فهذه نعمة منه خصك االله بها وهداك  فقال المعز. البصیرة في اعتقادي وأمري

وسیلة لدیه لما  كنا خیر إلااالله متوسل  إلىوما توسل بنا . البصیرة وحسن الاعتقاد فیها
واالله لو أتانا الجذماء . صحت نیته وصدقت طویته إذاتوسل بنا فیه من أمر دینه ودنیاه 

والبرصاء والعمیان یستشفون باالله بنا وقد أحسنوا ظنهم وصدقت في ذلك نیاتهم ولم یشبهم 
  .لشفوا في ذلك شك

  نص الكرامة كلام في بركة التوسل بأولیاء االله: الملحق الثاني

وركب المعز لدین االله ركوبا للعامة فلقیه الناس في حوائجهم، ولقیه رجل تاجر ) قال(
، فحال إلیهبرقعة لیدفعها  إلیهوسلم علیه وقبل یده، ومرغ علیها وجهه، وأهوى  إخواننامن 

ذهب لي غلام وأردت رفع : ، فقالصرف الي وأنا في الموكب معه، فانالناس فیما بینه وبینه
  .إلیهمولانا لأمر لي بطلبه فحیل بیني وبین ذلك ولم أصل  إلىبطاقة 

فلما كان من غد، لقیني فقال ما زلنا نتعرف من االله ما فیه البواهر والمعجزات من 
لما لقیت مولانا وسلمت ضیاع العبد واغتمامي بذلك، وأني ذكرت لك بالأمس ) قال.(أمورهم

 -وردها علي ضالتيوأتوسل بولیك في جمع  إلیكأتقرب  إنياللهم : علیه، قلت في نفسي
فلقیني رجل ما أعرفه، فقال  /أن انصرفت إلاهو  فواالله ما -وقد كان العبد ظل عني منذ أیام

  ذهب لك شيء؟

  .نعم، غلام: قلت

  .فهب لي شیئا وأدلك علیه: قال
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  .ما ترید: قلت

أنا  فإذاقصر خلق،  إلىومضى بین یدي حتى صرنا / إلیهفدفعتها . ثلاثة دراهم: قال
ا أخذي مع بجماعة من البربر، والغلام معهم والمكان خال كما تعلم في فحص أفیح فلو أرادو 

، وهرب القوم وتركوه لي، فانصرفت به بین إليما رآني الغلام جرى الغلام أو سلبي لفعلوا، فل
  .یدي

  .إلیهدفعتها  إلاسألتك بحق ولي االله : رقعة ذكر فیها ذلك، وفال ليإودفع 

  لما قرأها تبسم فأمیر المؤمنین  إلىفدفعت الرقعة 

  .إلیك إیصالهایا مولاي أقسم علي هذا الرجل بحقك في : فقلت

  عندنا من هذا مالا نحصیه عددا: وأوقفني على ما فیها، فقلت له

الحمد الله على ما وهبنا ومن به : كالمستخذئ لفضل االله علیه  وقال فأطرق أمیر المؤمنین
  .علینا

  نص الكرامة وفي مثل ذلك من بواهر أولیاء االله : الملحق الثالث

رسولا من بعض  إلیهوسمى رجلا كان قد قدم  -أخبرني فلان: یقول وسمعته) قال(
أنه مر في طریقه  –مانة دعاة أهل المشرق بأموال من أعمال المؤمنین أهل الصدق والأ

فأخرجت : بالمشرق بأصحاب مكس یغرمون الناس على أحمالهم وهو في رفقة عظیمة، قال
البعیر، وكل  إلاما یلزمني لهم من الدراهم، وأمسكتها بیدي، وقعدوا على مضیق لا یمر بهم 

  .بقدر ما معه إلیهمبهم دفع  من مر

وضع، یغرمون كذلك لا یكاد أحد أن ثلاثة مواضع موضعا بعد م/ على وقعدوا) قال(
فلا واالله ما منهم أحد . فمررت بالقوم الأولین) قال(وحدانا  إلایخفى عندهم ولا یمرون بهم 

ثم مررت . ولا عرض لي، كأن االله قد طمس أعینهم عني، فما كلمني أحد منهم إلينظر 
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: ثم قال المعز كذلك بالآخرین الذین بعدهم، فكان ذلك سبیلهم، ما عرض لي أحد منهم
فذكرت ذلك لفلان، یعني رسولا أیضا قدم بمثل ذلك الداعي، وهو رجل أیضا أهل الصدق 

وما عرض له أحد . فحلف لي باالله لقد كان ذلك حاله فیما اجتاز به) قال. (والولایة والأمانة
  .فیه لكأنما سكرت أبصارهم عنه

  نص في بعض بواهر المعز :الملحق الرابع

واعتزم المعز لدین االله على الخروج عن الحضرة لمطالعة بعض الكور ): قال(
الحضرة، فبعد أن أعد لذلك وقرب الوقت الذي اعتزم على  إلىواحتفار أنهار أن یجریها 

وأشرف علیه، وبوخ في كل / الخروج فیه جاءت الأخبار بأن الجراد قد أطل على البلد
متى خرجنا فحللنا ببلد : مه على الخروج وقالنزل فیه فكان ذلك كسرا من عز موضع 

فیه وأن یجعل من  وأعقبهم بعد ذلك حلول الجراد بهم خشینا أن یتطیر بنا منهم من لا خیر
  .ذلك مقالا

فأقام على ذلك أیاما حتى حل الجراد وانتشر في البلدان، وبوخ فیها ثم خرج وقد قحط 
فكلما نزل منزلا نزل الغیث . على الهلكةت الأرض وتغیر الزرع وذبل وأشفى /المطر وأجدب

ارتحل  فإذا. به بنزوله وجاء منه مالا یجاوز الرواء، وأحیى الزرع لا یجاوز ذلك ما بین یدیه
من ذلك المنزل ارتفع المطر وصار في صحو حتى ینزل بالمنزل الذي یلیه وهو في القحط 

شأ السحاب ویأتي بالغیث الوابل كان علیه المنزل قبله فساعة حلوله ین ما والجدب على مثل
  .ما دام مقیما حتى یرتحل

فلم یزل كذلك مدة مسیره وحلوله حتى انصرف، فنمت الزروع والثمار وكملت، ودفعت 
ورأى الناس من بركة أثره ویمن سفره ما بهرهم، وعظم أمره عندهم، . الآفة عنها وأمنت

بحلوله لما اطلع علیه من جمیل نیته  وأعقبه االله بذلك مما توقعه من سوء ظنهم به وتطیرهم
 .فیهم وحسن اعتقاده لهم



  الملاحق
 

67 
 

  ترجمة النعمان: الملحق الخامس

القاضي النعمان هو أبو حنیفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون 
التمیمي والنسبة تدل على أنه عربي الأصل، أما كنیته فلن نجد لها سندا في مؤلفاته ولا 

التخمین والتقریب مثل قوثهایل وآصف فیضي  إلىیعرف تاریخ میلاده لذلك عمد الباحثون 
م ولا نعرف كذلك مكان ولادته وربما 906/ه293م وبسنة 873/ه259اللذان قدراه بسنة 

كانت بالقیروان كما یقول الزركلي ووحید میرزا دون ذكر للمصدر، ویقول ابن خلكان أیضا 
، وكذلك یقر مؤرخو الشیعة معتمدین الأمامیةمذهب  إلىأن النعمان كان مالكیا ثم تحول 

  .عشریة الاثنيالشیعة ، عند )الإسلامدعائم (على رواج كتابه في الفقه 

دعائم : بق منها سوى عشرین كتابا من بینهالم تصل كتب النعمان كلها ولم ی       
الإسلام، تربیة المؤمنین بالتوقیف على حدود باطن علم الدین، كتاب الاقتصار، أسس 

مجالس التأویل، الهمة في آداب إتباع الأئمة، افتتاح الدعوة، الأرجووة المختارة، الدینار، ال
   .والمسایرات الذي یبدو أن اسمه الأصلي المجالس والمسایرات والمواقف والتوقیعات

ویذكر أن أسرته قد عرفت بخدمة العلم  م بمصر974توفي النعمان بالتقریب سنة 
العلمیة في مصر خاصة وباقي البلدان عموما  للحیاة وبإثرائهاعامة والدعوة الفاطمیة خاصة 

، وقف النعمان نفسه لخدمة العلم فنجد أباه كان داعیة من دعاة الفاطمیینفولده كما یذكر أن 
له العدید من المؤلفات الدینیة والتاریخیة والعلمیة  ونال ثقة المعز لدین االله الذي عینه 

  .مستشارا قضائیا ومساعدا له في كل المسائل المتعلقة بالدعوة الفاطمیة
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  :الملخص

تعد الكرامة من الظاھر التي شغلت بال المجتمعات العربیة منذ القدم نتیجة لما تكتنفھ          

 ،وھو ما ولد جدالا عمیقا بین مؤمن بھا ومكذب لھا ،من غموض وكسر لمألوفیة الأشیاء

ولعل الضجة التي تسوقھا الكرامة ھي سبب توجھنا لدراساتھا والبحث فیھا عن طریق رصد 

ھذان العنصران اللذان یعدان من أھم عناصر السرد ولأن  ،التحولات الزمانیة والمكانیة فیھا

الھدف الأسمى لكل بحث علمي ھو الكشف عن الحقیقة فھذا سیكون ھدفنا في ھذه الدراسة 

  .لنعمانلالمجالس والمسایرات من خلال كتاب 

Resume: 

      Human dignity is considered as one of the most important phenomena; that preoccupied 

Arab societies thinking since a long time ago and this because of its ambiguity; confusion and 

its breaking to the familiar concept which created by its turn a deep debate and confusion 

between those who believe in it and who are against it. And many be that green noise made by 

the word dignity is the reason to go and study it deeply, and make researches by forecasting 

the spatial and the temporal changes in it these two elements are, considered as the most 

important ones in narrating. And because the ultimate objective of any scientific research is to 

reveal and discover the truth; this will be our objective through a study to Al Majalis Wal 

Mousayarat book from Al Nooman.         


